د / سعد خلف 
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. بسم الله الرحمن لزي 
اسك ل نر ميري 


المقدمة: 
. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. سبحانه” . 
وتعالى ما اتخذ من ولد وما كان معه من اله وخلق كل شىء فقدرد تقديراً. وأصلى وأسلم ٠‏ 

على المبعوث رحمة للعالمین سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم. ۱ 
لم يكن الحدیث عن الكلمة قاصراً على العقيدة المسيحية فحسب رتسا تاریخها 

وأضولها الة لفلسفية أقدم بكثير من تاريخ | : المسيحية فقد عرفت ١‏ لكلمة فى معظ أديان الى الد 

القديمة» أمثال الديانة المصرية القديمة التى زعمت أن كلمة الله تتقمص أجسا احيوانات 
المختلفة لتجول بين الناس وترصد حركاتهم وأعمالهم. كما أنهم زعموا أنها هنم أساس 
الحياة فى الوجود. وقد رمزوا إليها أحيانا بالشمس التى تمدنا بالحرارة والنسو والنفع 

للإنسان والحیوان والنبات وجعلوا ابن الله حورس هو له الشمس(). ۱ 

كذلك أيضاً نری الکلمة الالهية فى الدیانات الهندية القديمة التی عبرت عن کلمة وب. 
(بملاك النار) التى تخرج منه الحرارة كما أنه هو ابن الله الوحيدء وفى الصين عبر نيا 

بفكرة (التاو) الذى هی منشىء جميع ما فى الكون7) وفى الديانة اليهودية عرفت الكلم .7 

باسم - اللاغوس(*) - أو العقل الكونى الخالق لجميع ما فى الوجود. 


)١(‏ راجع أديان العام ص 2 ۳۷ باختصار وتصرف حبيب سعيد. 

۵ راجع القوى الخفية ص ۲۱۱ - إبراهيم سعید - القاهرة - طبعة القاهرة ۱۹۷۷ 

(۳) راجع حکمت الصین جل /١‏ :۲۱ - أجد فؤاد. ۱ : 

۳۷۰ اللاغوس: هو الوسيط الذی خلق الله به العالم والذی تعرف الله به والذى یشفع لنا عند الله العجم الفلسفی ص‎ )٤( 
1 فاد ره و هر ین هو القوة العاقلة الق تسيطر ر على الكون وتدبره وتسرى فيه لذا فهو أزلى وان كنات‎ 3 
مساوياً للعالم فى أزليته إلا إنه أقدم منه بالذات والرتبة إذ أنه المسيطر على هذا العام والدير له انظر تاريخ الفلسسفة‎ 
1 : او 14 يوشف کرم‎ 


فلسفة الكلمة فى الفكر المسيحى :۳ 

ثم تدرج الحديث عن الكلمة الإلهية فى نطاق واسع وأصبح يمثل زعا هلهسا ی 
. العقيدة المسيحية فهى حجر الزاوية ومركز الدائرة التى تفلسف حولها المتفلسفون وكثرت 
. حججهم وان كانت واهية إلا أنها تركت أثراً سيئا جعل الحليم منهم حيرانباً. حیسث إنهم 
نظروا إلى الكلمة نظرة إذدراء وتقديس وأعطوها من الخصوصيات ما يجعلها تماثل ظل 
'الإله فى الأرض فوصفوها بأنها صورة الله. وأنها قديمة أزلية وأنها هى التسی خلقت 
الموجودات منذ القدم» وأنها هی التی ی الناس يوم القيامة. 

وقد وصفوا المسيح عليه السلام بها باعتباره حلق بکلمة الله وجعلوه - أول الخليقة 
لأنه كان فى الأزل هو الكلمة التى أوجدت العالم. فالله لم يخلق العالم وإنما الذى خلقته 
الكلمةء وقد تداولت اللسنة علمانهم ومفكريهم بهذا الزعم وأصبحت الكلمسة هى محور 
. عقيدتهم. ومن أجلها وضعوا آناجیلهم. كما فعل یوحنا. وجمعوا جموعهم بقيادة ملوكهم 
وأحبارهم ورهبانهم ليقفوا على حل لقضية الكلمة ویتعارض مع العقل. 

وفيما یلی عرض لفلسقة الكلمة فى الفکر المسیحی. 


تسه سم یس سس سس رس باس نخس تع يه دز مسو 


للع كر ادع ا ا ل 
۱ مفهوم الكلمة فى اللغة والاصطلاح 

آولا: مفهوم الكلمة فى اللغة: 
2 الكلمة مفردة تجمع على الكلم أو الكلام مثل نبقهء ونبق» لذا قال ابن منظور: او 
اللفظية حجازية وجمعها کلم تذكر وتؤنث...'. قال ابن منصور: “والكلمة تقع على 5 
الواحد من حروف الهجاءء زتقع على لفظة مؤلفة من جماعة حروف ذات معنىء وتقسع 
على قصيدة بكاملهاء وخطبة بأسرها يقال قال الشاعر فى کلمته (أى قصیدته). ۱ 

لذا عبر عنها الجوهرى بقوله: 'الكلمة القصيدة بطولها وتكلم الرجل تكلماً وتكلاماً - 
وكلمة کلاما جاعوا به على موازنة الأفعال وكالمة ناطقة وكليمك الذی يكالمك. ۱ 

وجاء فى التهذيب أيضا: كلمته تكليما وكلاماً مثل كذبته تكذيبا وكذابا وتكلمت كلمة 
وبكلمة وما أجد متكلما يفتح موضعا للكلام» ومنه قوله تعالی: (وکلم الله موسى تكليماً...) 
وقوله: (وجعلها كلمة باقية فى عقبه]!') قال الزجاج عنى بالكلمة هنا كلمة التوحيد وهی لا 
إله إلا الله جعلها باقية فى عقب إبراهيم لا يزال من ولده من يوحد الله عز وجل تكلام 
وتکلامة... وکلماتی(). ۱ 

وجاء أيضاً فى التهذیب 'بكلمة منه اسمه المسیح. قال آبو منصور: سمی الله ابتسداء 
آمره کلمة لأنه ألقى إليها الکلمة ثم کون الكلمة بشرأء ومعنی الكلمة معنی الولد والمعنسى 
(یبشرك بولد اسمه المسیح). وقال الجوهری: وعیسی عليه السلام كلمة الله لأنه لما انتفع 
به فى الدين كما انتفع بکلامه سمی به كما يقال فلان سيف الله وأسد ال (". 

بناء على ما سبق نرى أن الكلمة فى اللغة تطلق على كل اسم سمى به الإنسان أو 
الحيوان أو الجماد. أما عن الكلمة فى القرآن الكريم فهى صفة الله تعالى القديمة القائمة 
بذاته تعالی(*) ` 


)۲۸( سورة الزخرف الآية رقم‎ )١( 

(۲) أنظر لسان العرب مادة كلم ص 5/ ۳۹۲۲/ ۲۹۲۳ لابن منظور - طيعة دار العارف. 

(”) قذیب اللغة مادة كلم لأبى منصور محمد بن أحمد الأزهرى - تحقيق عيد العظيم محمود - طبعة القاهرة. ٠‏ 
(4) انظر الجواب الصحيح ج ۱۳/۲ لابن تخطی. 


قلسفة الكلمة فى القكر شيعي .۲ ۱ 
ثانيا: وفى الاصطلاح تطلق الكلمة عند علماء الكلام على خمسة معانى: 
-باعتبار دلالتها على طلب الفعل أمر. 
۲ -وياعتبار دلالتها على طلب الترك نهی. 
۰ -وباعتبار دلالتها على معنى مطابق للواقع خبر. 
4 -وباعتبار دلالتها على تواب مستقبل وعد. 
ه - وباعتبار دللتها علی وقوع عذاب مستقبل وعيد(".. 

وبناء على ذلك القول يكون مفهوم الكلمة رن هی اكلم الدالة على الأمر والنهى ` 
والخبر والوعد والوعید. ۱ ۱ 

يذكر العقاد: إن معظم البلاد الشرقية قد تحدشت عن لكلمة #الهيةفیفول: فف تفت 
مصر وبابل والهند على أن الإله الأكبر قد خلق الأرض بكلمة ساحرة إذ آمرها أن توجد 
فبرزت على الفور إلى حيز الوجود(. 

وعرفت عند الصينيين باسم "التاو" وهو الكائن الكامل لقام بذاته فبل ظسهور الکون 
. والذى بتخلل كل شىء فمنها نشأ جميع ما فى الكون. 
(.... إنها المبدأ الأزلي أو القانون العام الذى يسير الكون والإنسان على السواء)(. 

وقد عرفت الكلمة الإلهية لدئ بعض فلاسفة اليؤنان (باسم اللوجوبن) وقد تحدث عنها 
هيرقليطس/') 'باعتبارها مبدأ الأحداث الكونية التى ترتبط بفكرة الأدوار اللا متناهية التسى 
تتعاقب على الوجود فالدورة الوجودية تبدأ بانبثاق الكائنات من النار وتنتهى بأن تعود إليها 
. والأحداث فى كل دور تكون هی عينها التى تكون فى الأدوار السابقة والتى ستكون فى 


م 


" (۱) أنظر حاشية أم البراهين الصغرى ص 11١‏ 

. (۲) الله ص ۷ للعقاد - مکتبة النهضة المصرية : 

: ۰۱۹۷ - فؤاد محمد شبل - القاهرة‎ - 7١54 /١ حكمت الصين ج‎ )( ٠ 

62 ولد هرقلیس حوال عام ۵۲۵ ق.م عاش حت سن السمين من عمره حيث توف عام 6۷۵ ق.م؛ تاريخ الفلسغة اليونانية 
٠‏ ص ۹ وولتر سيبس ترجة مجاهد عبد التعم مجاهد 


ود سس به سس نع د م و r‏ 


فلسفة الكلمة فى الفكر السیجی سس E ٩‏ 
الأدوار اللاحقة وتتعاقب هذه الأدوار إلى مالا نهاية وهذا التكر ار اللا نهائى لهذه الأدوار 


يتم بموجب قانون ذاتى ضرورى هو اللوجوس(". 


بناء على ما تقدم نستنتج أن اللوجوس عند اليونانيين هو القانون الكونى العام السذی 
يحكم الوجود وينظمه ویدیره كما أنه هو مبدأ الخلق . وأساس التغير الدائم فى الكون. 
وتطلق الكلمة الإلهية عند (انكساغوراس)!'! على (النوس) فورد عنه قوله والعقل 
(النوس) نفس تصدر عنها نفوس(". 

وقد آثرت آراء ES‏ و ی ماس و إذأتننانرى أحد 
زعمائها المسمی (زینون)!*) يرى أن العالم کائن عاقل فیقول: "إن من له عقل خير ممن 
لیس له عقل ولکن ليس شىء خيرا من هذا العالم إذن فالعالم له عقل. 

ویقول الدکتور/ عثمان أمين "إن الرواقیین قد تبتوا القول بمعقولية الطبيعة إذ قالواً أن 
العقل الکلی هو الذى يسيطر على العالم ویدبره إلا آنهم مع ذلك لم یجعلوه كائنا مفارقا 
للعالم كما فعل ذلك (نکساغوراس فیما یتعلق بالنوس. بل قالوا إنه منبث فيه منتشر فى کل 
جزئیاته. والعقل الکلی (اللوجوس) من حيث هو حاکم للعالم ومدبر له يسميه الرواقیون 
"القدر" أو القانون الکونی الذی یحکم الکائنات. فالقدر هو العقل الکلی من حيث هو علة 
عامة لجمیغ الموجودات» ومن حیث فة یحدث التسلسل قى العل الخاصة الجزئی2(") 


() راجع تاريخ الفلسفة اليونانية ص ۱۸ يوسف كرم وانظر الفلسفة الاغريقية ص ۷۲۱ محمد غلاب. 

(۲) . اتکساغوراس ولد ق آسیا الصغری ۵۰۰ ق.م بن اسر تیاه علك تزره طائلة وقد ا جل تاك معا من اجل لاه 4 
وسعیا من أجل العلم والفلسفة › تاريخ الفلسقة اليونانية ص ۰۸۷ وولتر ستبس. 

۳ راجع تاريخ الفلسقة اليونانية ص ۶۳ یوسف کرم. ۱ 

(4) زينون ولد بعدينة کتیوم بجزيرة تبرص حوالى ۳۳۹ ق.م وتردد زینون على الدارس الفلسفية اليونانية زهاء عشرين عاماً 
ولا أصاب متها بغيته أتخذ لنفسه مجلا للتعلیم مستقلا اختار له رواقا فى أثينا كان فیما مضی منتدى للأدباء والشعرای 
ومن هنا دعى وأصحابه بالرواقيين وقد استمر زينون يلقى تعاليمه على اتباعه إلى أن توق منعحرا عام 4 75 ق.م لامتناعه 
عن الطعام معتقدا أن الانتحار مشروع مع أنه يخالف منطق الذهب. وقد مات عن عمر يناهز الثمانية والعسعين عاما 
تقریا تاريخ الفكر الفلسفى ج ۲/ E‏ على ۳ E‏ الجامعية ۰۱1۹۸۶ 

(©) الفلسفة الرواقية ص ۱۸۹ عنمان أمين. ۱ ۱ 

(5) القلسفة الرواقية ص ۹ عتمان أمين. . 


7  ا‎ 

ما عن مفهوم الكلمة الإنهية فى العقيدة اليهودية فهى بمعنى القوة الفاعلة ويؤيد ذلك 
7 ما ورد فى بداية سفر التكوين الذى يفتتح كل فصل من فصول قصة الخلق بالقول (وقال 
7 اللله) (') -.وفى سفر المزامير جاء فيه "بكلمة الرب صغت السموات7) وفى اشعياء - يقول 
الله اهكذا تكون كلمتى التى تخرج من قمی لا ترجع إلى فارغة بل تعمل مسا مسررت يه 
وتنجح فيما آرسلتها إليه"". 

فالكلمة هنا تنبعث من فم الإله منفذة لإرادته باعتبارها مبعوثه المطلق ذا القوة التامة 
والفاعلية المطلقة. 


إذن فالخالة ق هو الله والكلمة وسيلة الخلق . 


)۱( سفر التكوين “I‏ 15 
(۲) المزامیر ٩/۳۳‏ ۰ 
 )۲(‏ اشعیاء ۱۱/۵۵ 


فلسفة الکلمة فى الفک ر السیحی‌سس ۳۰۸ 
آولا: فلسفة الكلمة عند القدیس بولس() 


إن الباحث فى تاريخ العقيدة المسيحية يستطيع أن يؤكد لفن وان 
لموسس الحقیقی للمزاعم التی ترددت عن الكلمة لدی المسیحیین؛ فقد احتسوت رسائله 
حديثا مطولا عن الكلمة الالهية وعبر عنها بتعبیرات كثيرة؛ يقول فى رسالته إلى 
لعبرانيين: "إن الكلمة كانت لدى الله سزا مکنونا منذ الأزل؛ إنها صورة الله (أو هى الله 
نفسه) أو ابنه الوحيدء كما أنها علة خلق الكون وتدبیره. ومصدر وحی الأنبياء والرسل» 
لأن كلمة الله حية وفعالة ومميزة لأفكار القلب؛ بل إن هذا الوحى الذى جرى على لسان 


را يولس اجه اطقیقی خاول - ومعناها (المطلوب) وأما بولس فلقبه ومعناه الضغير - آما عن موده فکان ق طرسصوس - 
وتربى فى أورشليم وذلك عام 4 ميلادية وقیل ۵ ميلادية, وقد كان آبوه من الفریسین لذا نشأ بولس على مبادی هذه 
از قة الديية التحمسة وتري بولس على میادی الفلضفة ايونائية ودرس اند أنظر قاموس الكتاب المقدس ص 2955 
بطرس عبد الملك. ۱ 

وقد ورد ق سفر آعمال الرسل ما یژید ذلك ففى الاصحاح ۲۲ فقرة أربعة يذكر أن بولس كان على علم ودراية 
یکل ما يدور حوله فقد عرف طباع سکان العالم الواسع الرومان القساة والیوتانیین المثقفين» واليهود التعصبین. والعبیسد 
والبرابرة والأحرار صار عارفا بكل ما يمس الياة الثقافية فى عصره. 

ويقول الشيخ أبو زهرة: "ومهما يكن من أمر جنسه ققد كان بولس هذا ق صدر حیاته من أشد أعداء المسيحية» 
وابلغهم كيدا شم وأکثرهم امعانا فى أذى معسقیها... لذلك عندما دخل بولس السيحية وحاول أن یتصل بتلامیذ السیح 
ولگنهم آزجسوا مه عیفت وم بای باه رنگن ههد له با بلجان.. وم ذلك الوقت صار يول القوة الفعالسة 
واط ركة الدائبة ق الدعاية للمسيحية. كما تدل على ذلك عبارات سفر الأْعمال وقد اصطحب فى رحلاته برتابا حتى 
اختلفا... قلما اختلقا افترقا. حاضرات ف النصرانية ص ۰۵ ۸7 ۱ 

ويذكر أيضا أن يولس أخذ فى التطواف فى الأقاليم ینشی الكنائس» ا ویلقی اخطب. وینشی 
الرسائل» حتى كانت رسائله هى الرسائل التعليمية جا إشتملت عليه من مبادئ فى الاعتقادء وبعض a‏ العملية. 
المصدر السابق نقسه. 

۱ ات على مات برل تقول کے ا )١(‏ انه كان نشيطا دائم الحركة ذا قوة لا تكل وذا نفس لا 
تمل» (۲) إنه کان... شدید الذكاء بارع الخيلة قوی الفکر يدير الأمور لا يريد بذهاء... وذکاء یسدد اضام لغایاتسه 
ومآربه» فیصیها. (۳) إنه كان شديد التأثير فى تفوس الجماهيرء قوی السيطرة على أهوائهم, قدير على انتزاع الثقة يه 
من يتحدث إليه وكذه الصفات e‏ ويهذه القدرة البارعة استطاع لاجمل نقسه حور الدعاة للمسيحية وقطهم. 
الصدر السابق. 

رسائله أزبعة عشر رسالة كتبت باليوتانية فى عصور محتلفة من سنة fo‏ ميلادية حت سنة 5۵ ميلادية قعل فى عهد 
الملك (نيرون) عام 4 5 ميلادية انظر قصة الحضارة - ج ۲۱۸/۱۱ ول ديورانت. 


فلسفة الكلمة ق الكو یجیسب له ۳۰ 

الرسل ما هو إلا تعبير عنهاء ثم تجلت أو ظهرت أخيراً فى شخص يسوع المسيح السذى 
"ری مها ی وی ام 2 لت ی تحقة ستحقق الخلاص للبشرية جمعاء عن 
' طريق كلمات المسيح التى تعت تعتبر مظاهر للكلمة الأولية التى تغير النفوس وتهديها سسواء 
السبيل» وكذلك عن طريق صلب المسيح (لکلمة لمتجسدة) قداء عن البقرية ليخلصها سن ۱ 
الخطيئة التى التصقت بها منذ عهد آدم0". ٠ ٠‏ 5 

فبولس يزعم أن كل إنسان يولد من بطن أمه مذنبا لأن خطينة أبويهما الأصلية 

متداخلة فى طبیعته لأنها بها أصبح الذنب الذى ارتكبه عندما أكل هو وزوجه من الشجرة . 
فى جميع أفراد الإنسان فكلهم تلحقهم الخطيئة لذلك جمد الله لمته فى شسخص المسسيح 
لتكون فداء يخلص البشرية من خطيئة أبيهم آدم. 

۱ فبولس بقوله هذا يجعل الكلمة الإلهية سرا من أسرار الله أكنها أزلً ولم يظهرها لأحد 
من خلقه حتی حان وقت ظهورها فى شخص المسیح. 

كذلك یصور لنا بولس أن هذه الكلمة هی صورة الله - أو هی الله نقسه. 
۱ ثم ينطاق بعد ذلك فيعطى للكلمة خاصية الإلهء ناسباًإليها الخلق والتدبسير والتصيير 
فبها يتم كل شىء فى الکون من إحياء وإماتة» وقبض وبسط وتصریف وتدبیر حتی إرسال 
وحى الأنبياء والرسل يكون من خلالهاء فليست هی مصدر الوحى وفقظ بل هى الوحى ذاته 
الذى جرى على لسان أنبياء الله ورسوله ويعتقد بولس بقدم الکلمة" وبتعاقبها حينما جعلها 
الوحى الذى جرى على لسان الأنبياء السابقين 5 ثم انتهى بها التعاقب حينتما ظسهرت فى 
شخص یسوع المسیج. یا 

. لذا اعتقد قد ولا يزال يعتقد الكثير من كتاب انتصاری أن الابن يسوع لايعنى به الولادة 
البشرية. ولكنها تصف سرية فائقة بين أقنوم وآخر فى اللاهوت الواحدء ولما أراد الله أن 
يفهمنا تلك النسبة لم تكن عبارة أنسب من الابن للدلالة على المحبة والوحدة فى السذات؛ 
- والأمانة للمشورة الإلهية» وأما من حيث الولادة البشرية فالله منزه عنهاء لأجل هذه 


(1) انظر رسالة بولس إلى العبرانيين ۰۱/۱ ۰۱۲۰۶ وكذلك رسالة بولس إلى أهل كورنوس 5/8. 


فلسفة الكلمة فى الفكر و السيعي سس لال 
الإيضاحات علم خدام الدين المسيحى وانلاهوتیون حسب ما قررته الكلمة الإلهية أن فى 
ابیت كوا اتوم عبس تن اعد اراز وليل متهم غيل قامد: فى البشرا". 
الكلمة هی سر التقوی لدى بولس 

. ومن وظائف الكلمة الالهية لدی بولس - آنها هی سر التقوی فمن غيرها لا تتحقفق 
التقوى - فاذا آمن المرع بالكلمة انبعت فى روحه نور يتلأ فى آنحاء جسده - لذا تراه 
یقول: وبالاجماع عظیم هو سر التقوی .. الله ظهر فى الجسد وتبرز فى الروح“". 

فهو بقوله هذا يزعم أنه قد آجمع المسیحیون على أن الكلمة هی سر التقوی التى تلا 
القلوب نوراً ينير أنحاء جسد المسیح الابن كما أنها (تغوط) فى الروح قنور الكلمة لم 
يقتصر على الجسد بل أنه يعم الروح المسيح. ينا على ذلك تكون الكلمنة خ لصت روح 
المسيح وجسده. 

وفى موطن آخر يقول: اله بعد ما كلم الآباء بالأبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة كلمنا 
فى هذه الأيام الأخيرة فى ابنه انذى جعله وارثاً لكل شىء الذى به أيضاً عمل العاملون 
الذى هو بهاء مجده؛ ورسم جوهره؛ وحامل كل الأشياء بعد ما ضحسى بنفسه تطهيراً 
لخطاياناً جلس على يمين العظمة فى الأعالي صاترا أعظم من الملائكة بمقسدار مسا ورث 
اسما أفضل منهم؛ لأنه من الملائكة من قال أنت بني أن یوم ولدتك وأيضاً أنا أكون له أب 
وهو یکون لی أبنا7". ۱ ۱ 

فالکلمة الالهية لدی بولس وارثة - لكل المعارف - فيها ینز تقرب العاملون وبها ۳ 
عملهم - فهى بهاء المجد. وهی الذات وهی حاملة کل الأشياء ومن آجلها ضحی البسیح ‏ . 
بنفسه لکی یطهر الخطأ الذى ارتکبته البشرية. وبفضلها جلس المسیح على يمين العظمة؛ ۱ 
وبها صبح يه 


۰۱۱۸ تحاضرات ف النصراتية ص‎ )١( 
.15 رسالة بولس الأولى الق تموثاوس - الإصحاح رقم ۳ الآية‎ )۲( 
رسالة بولس إلى العبرانيين ی السادس.‎ 6 


فة الكلية اق اكز اي ب ا 
الكلمة الإلهية تجعل المسيح ديان العالم . 
من الوظائف التى وسم بها بولس الكلمة الإلهية أنها تعطى للمسيح من الصلاحية أنه 
هو الذى يحاسب العالم يوم القيامة له يجلس على يمين العظمة يقول بولس: : "قان كنتم قد 
: قمتم مع المسیح فاطليوا ما فوق المسيح جالس عن يمين اللد“. 
كل ركب أن امول ره ات ن لق علوقها وهی مخ فتن ي 
أعمالهم مضيفا تلك المحاسبة إلى كلمته الأزلية - المشخصة فى المسيح. 
تجسد الكلمة لدی يؤلس: ۱ 
إن تجسد الکلمة فى شخص نیج طبقا لأقوال بواس عبارة عن حلول اللاهوت فى 
الناسوت أو حلول الكلمة الأزلية التى هى ابن الله وصورته وبهاء مجده فى شخص يسوع 
5 المسیح(). ۱ 1 
وينبغى الإشارة هنا إلى حقيقة هامة؛ وهی أن هذه النظرية لدى القدیس يولمن: یب دو 
عليها الطابع التلفيقى ظاهرا ويتأكد لنا ذلك جليا إذا علمنا أن هذا الطابع كان سمة العصر 
٠‏ الذی وضعت فيه أصول هذه النظرية لدی القديس بولس: تلك الأصول التى ترتکسز على 
- الاعتقاد بألوهية المسیح وفكرة الفداءء والدينونة» أضف إلى ذلك أن بولس كان على علسم 
بالثقافات الشائعة آنذاك. 
وكما بينا ف معرض حديثنا عن مفهؤم الم أن الديانات القديمة تحدقت ثت عنها- 
فالديانة المصرية القديمة قالت بلاهوت الكلمة وأن كل شىء صار بواسطتها وإنها منبئتقة 
من الله كما أنها عرفت فى العقيدة اليهودية. وعبر عنها (فیلون)1 اليهودى باللاجوس 


.۱ رسالة بولس إلى أهل كولوسى - إصحاح ۳ آية‎ )1١( ٠ 
٩ المصدر السابق الإصحاح الغابئ / آيه‎ )۲( 
۲ أحمل احلواین.‎ - ٩۱/۲ انظرء الدین القارنة ج‎ )۲( 7 
فیلون البهودی يعد أكبر متقف باليونانية فى عصره وهو من يهود الاسکندرية رجا ولد وعاش وتعلم. آسرته مسن أكبر‎ )4( 
همء انظر الوسوعة النقدية‎ ٠ اضر ثراء فى الاسکندرية كان أكثر اليهود تأثرا بالتقافة اهلينية "الغنوصیة" توق عام‎ 
۱ للفلسقة اليهودية ص ۱۰ عبد ال متعم الحفق.‎ 7 


قلسفة الكلمة ق الفکر ایس ۳۱۲ ۹ 
- وفی الفکر الیونانی القدیم بالعقل الکلی لذلك تشربت النصرانية كثيراً من الآراء والأفكار 
الفلسفية اليونانية والأفكار الدينية القديمة على يد بولس الذی أدخل الکشیر من فلس فة - 
الإغريق ليجذب أتباعاً له من اليونان» فبدأ يذيع أن عيسى منقذ ومخلص وسيد استطاع - 
الجنس البشرى بواسطته أن ينال النجاة وقد انحاز الكثير من فلاسفة الإغريق إلى ديانة 
بولس وعمد كذلك ليرضى المثقفين اليونان فاستعار من فلاسفة اليونان... فکرة اتصال 
الإله بالأرض عن طریق الکلمة(. . ۱ 
تعقیب ونقد على مزاعم بولس 

أولا: نقد زعم بولس لمسألة تطهیر خطيئة آدم بالکلمة : 

حيث زعم " أن الكلمة هی التى ستحقق الخلاص للبشرية جمعاء عن طریق کلمات 
المسیح التی تعتبر مظاهر الكلمة الأزلية التی تنير النفوس وتهدیها سواء السبیل عن 
طریق صلب المسیح الكلمة المتجسدة " قداء عن البشرية لیخلصها من الخطيئة التی 
التصقت'يها منذ هد آدم . 0 E‏ ۱ 


فنقول له ماذا تقصد بالإله الأزلي؟ ولما خلصكم؟ وممسن خلصكم؟ وكيف استقل - 


بخلاصكم دون الآب والروح والربوبية بينهم؟ فان زعموا أن الخلاص من تك اليف الدنيا 
وهمومهاء أكذبهم الحس. وان كان من تكاليف الشرع وأنهم قد حط عنهم الصلاة والصوم 
ثلاء أكذبهم المسيح والحواريون (بما شرعه) عليهم من التكاليف» وان زعموا أنهم قد 
خلصوا من أحكام الدار الآخرة. فمن ارتكب محرماً منهم» »لسم يواخذ, أكذبهم الإنجيل 
والنبوات "إذ يقول المسيح فى الإنجيل: نی أقيم الناس يوم القيامة عن يمينى وشمالى»' 
فأقول لأهل اليمين فعلتم كذا وكذا فاذهبوا إلى النعيم المعد لكم قبل تأسيس الدنيا. وأقول 
لاهل الشمال: فعلتم كذا وكذا فأذهبوا إلى العذاب المعد لكم فبل تأسيس العالم(". 


(0) انظر ديانات العام ض ۷۰ بتصرف. حبيب سعيد 
(۲) رسالة بولس إلى أهل كورنيشوس ۰.5/۸ 
(۳) انظر اطواب الفسيح لما لفقه عبد السیح ص ۰۹۰ ۹۷. الألوسى البعدادی 


ا EE‏ 
كذلك أيضا نقول له ألم يكن نم تاب وأناب أم ۴۷ قإن قال نعم بطل القول بالصلب... 
كما أننا نقول له: ألم يكن الفداء بابن الصلب (هابيل أولى من المسيح عليه السلام)!". 


كذلك نقول له: لقد زعمت أن الكلمة الإلهية قديمة أزلية وقصدت بها المسيح أنه اله 


يفن ا ee‏ البشر بإله قديم الذى هو المسيح عليه 
السلام“. 
كذلك اسا العدل أن يترك ا (آدم) ويعاقب یر 
ذنب لم يرتكبه وقد جاء فى سفر حزقيال: "النفس التى تخطئ هی تموت الابن لا يحمل من 
إثم الأب والب لا يحمل أثم الابن بر البار يكون عليه وشر الشرير يكون عليه(“ . 
وثنية قصة الصلب و القداء التى قال بها بولس 
إن الدارس للأديان الهندية القديمة يجد أن هناك صلة وثيقة بما زعمه بولس وبأفكار 
هذه الأديان وخاصة مسألة الصلب والفداء . وهذا ما يدل على أن بولسس مزج العقيدة 
المسيحية التی جاء بها المسیح بعقاند الأديان القديمة ٠‏ ۱ 


(۱) انظر الأجوية القاخرة ص ۲۹۹ باختصار وتصرف العراقی» طبعة بيروت. هذا الکلام ورد ق إنجيل متى الإصحاح التاسع 
" عشر: حيث ذکر مى ما يدل على یوم القيامة ردا على فرقه الصدیقیون الذين ینکرون.یوم القيامة حیتما سألوه عن المرأة 
التى مات زوجها وتزوجت سبع رجال أيهم تکون زوجه له يوم القيام فأجاب یسوع وقال لهم تضلون إذ لا تعرفون 
الكتب ولا قوة الله لآم فى القيامة لا یزوجون ولا يتروجون بل يكونون كملائكة الله ق السماء آما مسن جهة قيامة: 
الأموات أفما قرأتم ما قيل لكم من قبل الله القائل أن اله إيراهيم وأله إسحاق واله يعقوب ليس الله اله أموات بل النه 
أحياء فلم مع الجموع توا من تعلیمه» انظر إنجيل متى الإصحاح التاسع عشر آيه 51:15 وف إنجيل يوحنا الإصحاح 
الخامس (قال: يسوع فانه تأتى ساعة فيها يسمع جميع الذين فى القبور صوته فيخرج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة 
الحياة والذين عملوا السيعات إلى قيامة الدینونه. أنا لا أقدر أن افعل من نفسى شيئا كما المع أدين ودينونق عادله. لأ 

- . لا اطلب مشيئق بل مشيئة الأب الذى أرسلى. 

(۲) الصدر السابق نفسه. 

 )۳(‏ الصدر السابق نفسه. 

)٤(‏ " سفر حزقیال الاصحاح ۲۰/۱۸ - الکتاب المقدس. 


و نی سا اسهم الم ةك 
یقول الدکتور عبد الوهاب النجار: "إن تصور الخلاص بواسطة تقدیم أحد الآلهة نفسه 
ذبيحة فداء عن الخطيئة قدیم العهد جدا عند الهنود الوثنين وغیرهم.. .. إذ آنهم یعتقسدون ` 
أن كرشنا المولود البكر الذى هو نفس الإله فشنوا الذی لا ابتداء له ولا انتهاء على رأيهم: 
تحرك حنوا(') کی يخلص ارم من :قل جنايها قأتاها وخلمن الإنسان بتقديم نفسه ذبيحة 

E 

كذلك أيضا جاء عنهم: "أنهم صوروا كرشنا مصلوبا كما هو فى كتاب الهنود متقو 
اليدين والرجلين وعلى قميصه صورة قلب الإنسان معلقا ووجدت له صورة مصلوبا م 
رأسه إكليل من الذهب. والنصارى تقول أن يسوع صلب وعلى رأسه إكليل من الشو(". 

ويذكر أيضا: "هورینولیمس" فى كتاب الهنود فيقول: 'ويعتقد الهنود الوثنيون بالخطيئة 
الأصلية ومما يدل على ذلك ما جاء فى مناجاتهم وتوسلاتهم التى يتوسلون بها. “انق 
ا ال ل ييا سح عن 
الخطائيين من الآثام والذنوب. .. 

وقال القس جورج كوكس فى كتابه الديانات القديمة: فى سياق الكلام عن الهنود 
(ويصفون كرشنا بالبطل الوديع المملوء لاهوتا لأنه قدم شخصه ذبيحة!". 

كذلك أيضا نری التشابه واضحا فيما يرويه البوذيون عن بوذا فهو أكثر انطباقا على 
ما يرويه النصارى عن المسيح من جميع الوجوه حتى أنهم يسمونه المسيح - والمولود 
الوحید. ومخلص العالم» ویقولون: إنه إنسان کامل ولله کامل تجسد بالناسوت. وأنه قسدم ۱ 
نفسه ذبيحة ليكفر ذنوب البشر ويخلصهم من ذنويهم فلا يعاقبوا 5 وحن وازئین 
لملكوت السموات. 


(00: لخو كل شيء فيه اموجاج كالضلع وسعرج اوادی ام الى تحت اطاجب مان العجم الوجيز ص 2١1/5‏ 
مجمع اللغة العربية. ٠‏ : 

0 اظر قصص الأنياء ص ۵۱۲ - ۵۱۵ - عبد الوهاب انا - مية السراث. 

(۳) المصدر السابق نفسه ١‏ 

3 الصدر السابق تقلا عن كتاب اختود ص۲۹۰ - هورينوليمس. 


فلسفة الكلمة فى الفكر المسيحى - سسب ۳۱۵ 

أناجيل النصارى تناقض قول بولس فى الخطيئة 
۱ إن الناظر إلى المصادر المسيحية وخاصة الأناجيل المعتمدة عند النصارى» نري أنها 
خلت من حديث مفصل عن الخطيئة التى من أجلها صلب المسيح. فنجد أن إنجيل متسی 


۱ وإنجيل لوقا - وإنجيل مرقص تتحدث عن الصلب دون الحديث عن الخطيئة. 


ففى الإصحاح الثامن عشر يذكر متى أنه صلب معه لصان أحدهما د 
عن يساره وكانا يشتمانه ويتناولانه محركين رءوسهما ويقولان: يا من يهدم البيت ويبنية 
فى ثلاث سلم تفسك إن كنت ابن الله فانزل عن الصلیب(") وفى الإصحاح السابع والعشوين 
یقول متی: ونحو الساعة التاسعة صرخ یسوع بصوت عظیم قائلا إيلى ایلی لما سبقتني 
أى إلهي الهي لما ترکتنی فقوم من الواقفین هناك لما سمعوا قالوا إنه ینادی ایلیاء وللوقت 


رکض واحد منهم وأخذا سفنجه وملأها خلا وجعلها على قصبة وسقاه. وأما الباقون فقالوا 


" اترکوه لنرى هل يأتى إيليا يخلصه فصرخ يسوع أيضا بصوت عظيم وأسلم الروح 


أما مرقص فنراه بذكر أنه صلب معه لصان أحدهما عن ي يمينه والشانی عن شسماله 


. واللذان صلب معه كاتا یستعجزانه(". 


1 


وأما لوقا - فذكر عن اللصين قولهما: "إن كنت أنت المسيح فسلم نفسك وس متا 
وكذلك أيضا ذكر يوحنا فى إنجيله(. 

من خلال ذلك ذ نستنتج أن المصادر لجنا عه لتصاری کد من تفر شیء مان 
الخطيئة إلا أنهم تكلموا عن صلب المسيح واثبتوا عقيدة الصلب. وتذکر الأناجيل أن تلاميذ 
المسيح تركوه وهربوا عندما قبض عليه لذا يقول متى: وحینشذ تركه التلاميذ كلهم 
وهربوا() ومرقص يقول: "فترکه الجميع وهربوا!". 


۲۸/۱۸ إنجيل مق‎ )١( 
.۲۷ إنجيل متی‎ )5( 


() إنجيل مرقص ۳۲/۲۷ 


(4) انجیل لوقا 4۳/۳۹ 


3000 أنظر إنجيل يوحنا الإصحاح ۱۸/ آية رقم‎ )٥( 
۰/۳ انجیل مق‎  )56( 
.۵۰/۱ ۶ إنجيل مرقص‎ " )۷( 


قلسقة الكلمة فى الفكر ی بام 

ويوحنا: 'يذكر أن المسيح اخبر تلاميذه بأنه تأتى ساعة يتفرقون عنه ویبقسی وحده . 
ولكن الله يكون معه'(". 

إذا هذه النصوص تدلل على أنه لم يكن هناك أحد من تلاميذ المسيح حين جاء الجند: 
ليقبضوا عليه. إذا فما هى صحة أسانيدهم فى قضية الصلب التى لم يشاهدها أحد من 
تلاميذ المسيح. إذا فشاهد لعيان لم يكن موجودا خلال صلب المسيح لكى نعرف EEN‏ 
أهو المسيح أم غيره. 

هكذا يتبين لنا أن أناجيل النصارى خلت من ذكر السبب الذى من أجله صلب المسيح 
عليه السلام وإنما ذكره بولس متأثرا فى ذلك بالديانات القديمة التى كان على علم بها. 
وزعمه هذا يخالف العقل الذى ينفى أن يعاقب الأولاد على ذنوب آبائهم. 

. وقد أخبرنا القرآن الكريم فقال تعالى عنه: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم)۰ قال 
وهب بن منبه(): : أتى عيسى ومعه سبعة عشر من الحواریین فى بيت فأحاطوا بهم» فلا 
دخلوا عليهم صورهم الله كلهم على صورة عيسى فقالوا لهم: سحرتمونا لتبرزن إلينا 
عيسى أو لنقتلنكم جميعاء فقال عيسى لأصحابه: من يشترى منكم نفسه اليوم بالجنة؟ فقال 
رجل: أنا فخرج إليهم فقال: أنا عيسى. ا ۱0 عار ور حلي للبت ادص 
عل تلك آنه عیمبی ورقع انوا عرس من و 

۱ نقد رأى بولس 
فى زعمه أن الکلمة أساس الخلق والتدبیر 
يقول بولس "أن كلمة الله هى علة خلق الكون وتدبیره ومصدر وحى الأنبياء والرسل لأن 
كلمة الله حيتا وفعاله ومميزة لأفعال القلب» أما عن بطلان زعم بولس أن الكلمة هی أساس 
الخلق والتدبير والتصيير فظاهر من وجوه . 


(0) اتجیل يوحنا ۰۶/۱۸ ۸. 

3 وهب بن مني اسان أب عبد الل من رجال این كان الا عن الكتب لولس 114 هس انس 5 
الأعلام ج ۱۲۵/۸ خر الدين الزرکلی. 

(۲) قصص الأنبياء ص ۱۱۸/۰۱۷ لابن كثير. 


فلسفة الكلمة فى الفكر السیحی- 
الوجه الأول : 
أنه ئيس لله شبه وصورة وقد جاء نفى ذلك صراحة فى العهد الجديد أيضا فى مواضع 
عديدة أن رؤية الله فى الدنيا غير واقعة - ففى إنجيل يوحنا ذكر أن الله لميرهأحد 
۱ قط). وذكر فى رسالته الأولى إلى تيموثاوس: الم يره أحد من الناس ولا يقدر أن يراه" 
+ وذكر أيضا: "أن الله لم ینظره أحد قط۲۲. 
7 الوجه الثانی:. 
آما عن زعمه آنها علة خلق الکون وتدبیره فهذا القول حجة عليه لوجوه. منها: 
٠‏ -أن الله خلق الأشياء بكلمته التی هی کن" كما قال فى التوراة: (ليكن کذا ليكن کذا) 
وكذلك فى الزبور: (لانه قال فكانوا وأمر فخلقوا) فجعل كونهم عن قوله ومثله فى الزبور 
(الكل بحكمة صنعت) وفى القرآن: (إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فیکون)() - 
وليس المسيح هو هذه الکلمات(". 
۲ -أن كلمة الله اسم جنس. وكلمات الله لا نهاية لها قال تعالى: 0 
. لكلمات ربى لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربى ولو جتنا بمثله مددا). 
و وس لمات وإذا كان ذلك كذلك فالمسيح ليس هو مجمسوع 
> الکلمات بل خلق بكلمة منها“ 
۲ -آن المسيح عندك هو الخالق (وتزعم أنه الإله لحق فقد جمعت بيسن اتقیضیسن, وإذا 


كان هو الخالق فهو الذى يشدد السموات والأرض. لا يقال به تشددت السموات والأرض» 
وإنما يقال به فيما كان صفة للموصوف. فيقال خلق الله الأشسياء بکن وخلق ق الأشياء 


ر انظر إنجيل يوحنا الإصحاح ۰۱۸/۱ 
-() رسالة يوحنا إلى تيموتاوس الإصحاح ۰ 
"2 المصدر السابق الإصحاح ۱۲/۶. 
- ری سورة يسن الآية رقم ۸۲. 
(o)‏ الجواب الصحيح لن بدل دين المسيح ج E ٠١١/۲‏ - مطبعة المدى. 
(5) سورة الكهف الآية رقم ۰۱۰۹ 
(۷). الجواب الصحيح ج ۰۱۲۲/۲ 


فلسفة الكلمة فى الفكر المسيحى .ه۸ 

وقوله: (بكلمته تشددت السموات والأرض) يقتضى أن الكلمة صفة بهاء لأنها هى. 
الخالقة والمسيح عندك هو الخالق!').فكلمة الله هی صفة متصف بها الله فعندما نقول. 
بكلمته تشددت السموات نقصد بذلك أمره - الذى أراده - وليس المقصود بها المسيح 
الذی هو خلق وکان بأمر من الله أى بكلمة الله. ۱ 

كذلك آیضا أن زعم بولس أن المسیح قادر على الخلق والتدبير» زعم باطل لأن . 
الإله الحق هو القادر على الخلق والإيجاد فلو كان إلها لقدر على دفع ألم الجوع عن نفسه ٠‏ 
بغير الطعام والشراب فلما لم يقدر على دفع الضرر عن نفسه كيف يعقل أن يكون إلها: 
للعالمين وبالجملة ففساد قول النصارى أظهر من أن يحتاج فيه إلى دليل. 
؛ -أن كلمة لله يرد بها جنس كلماته قال تعالى: (وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة 
الله هی العليا)". 

وكقول النبى 555: " من قاتل لتكون كلمة الله هى إلعليا فهو فى سبيل ال“ وحيتئذ 
فالمراد أن الله أقام السموات والأرض بكلمته كقوله (كن وليس فى هذا تعسرض للمسيح 
عليه السلام)*. 
الوجه الثالث: فى بطلان حلول اللاهوت فى الناسوت: 

حيث زعم بولس أن الكلمة تجلت وظهرت أخيرا فى شخص يسوع المسيح الذى یعتبر - 

كلمة الله إلى جميع الأمه(" : 
يتصدى الإمام الالوسی البغدادى فى الرد على بولس فى دعواه هذه بقوله: 


۱ )0 المصدر السابق یتصرف جب ۱۲/۲ 
(؟) راجع تفسير الفخر الرازى المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب - امجلد السادس - ج ۱۲ - ص ٩۵‏ - طبعه أولى د 
سنة ۱۹۸۱ - دار الفكر ببيروت. 
3 (۳) سورة التوبة الاية رقم ۰ 4. 
۱ (4) الجواب الصحيح ج ۱۲۱/۲. 
ره) رسالة بولس إلى العبرانية اصحاح ۰۱/۱ 


فلسفة الكلمة فى الفكر المسيحى ۳١۹‏ 

الأول :التعرض لأبطال کون الأقنوء7") المتحد بجسد المسيح هو إله فقط أو أن كل أقنوم إله 
.كما ذهب إليه الملكانية فإن كان الأول فهو ممتنع لحم الأولوية. وإن كان الثانى فهو ممتنع 
أيضا لما تقدم. 


الثانى: إنه إذا كان المسيح مشتملا على الأقنوم والناسوت الحادث فاما أن یقولوا بالاتحادء 


أو بحلول الأقنوم فى الناسوت أو حلول الناسوت فى الأقنوم أو أنه لا حلول لأحدهما فى 
- الآخر فان كان الأول فهو باطل بما يبطل حلول الصفة القديمة فى غير ذات الله تعالى 
وحلول الحادث فى القديم. وان كان الثانى فاما أن يقال بتجاوزهما واتصالهما أول(. 


ویقول أيضا فضيلة الشیخ رحمت الله الهندی: إن أقنوم الابن إذا حل فى جسم عيسى 


عليه السلام فلا يخلو إما أن يكون باقيا فى ذات الله أيضا أولاء فإن كان الأول لزم أن يوجد 
الحال الشخصى فى محلين» 0 ای ارم أن يكون ذات الله خالية عنسه فينتفى لأن 
انتفاء الجزء يستلزم انتفاء الكل(" 


أما الاتحاد - فيقول الشيخ رحمت الله الهندى: "إن أقنوم الابن إذا اتحد بالمسيح عليه 


- السلام فهما فى حال الاتحاد إن كانا موجودين فهما اثنان لا واحد فلا اتصاد وان عدما 
وخصل ثالث فهو أيضا لا یکون اتحادا بل عدم الشيئين وحصول شىء شالث وان بقن 
با لأنه یستحیل أن يقال المعصدوم 
بعينه هو الموجود فظهر أن التحاد محال( 

هکذا قرر علماء الاسلام بطلان وفساد قول بولس فى السید المسیج عليه السلام لأنه لو 
كان کذلك لاجتمع القديم بالحادث وصارا هو هو أى صارا آحدهما عیسن الآخر ولأصيح. 
المسیح قدیما من وجه حادث من وجه آخری. . 


الأقنوم كلمة رومية معناها الشخص وقیل إفا خواص - وقیل ما صفات - وق الوجیز الاقوم الجوهز کج ر العجسم 
الوجيز ص 27 وانظر اطواب الفسيح ص ۲۳۷. 

عراب لبج فوع اللي ل كار جنر لازي شك ل ی - طبعه أولى ۰۱۹۸۷ 

إظهار الحق ج ۳۱/۲. تحقيق أحمد حجازی وتان التراث ارب للطباعة. ۱ 


المصدر السابق نفسه 


تم 00ص 


فلسفة الكلمة فى الفكر المسيحى ۳٢٠‏ 
فلسفة الكلمة الإلهية لدی القدیس یوحنا ۱ 

ویبدو أن یوحنا صاحب الإنجيل الرابع قد سار على منهج بولس إذ نراه يطابق بين" 
الكلمة - والمسیح للوصول إلى إثبات آلوهية عیسی عليه السلام لذا بدأ حديثة فى افتتاحية. 
إنجيله عن الكلمة بقوله: فی البدء كان الكلمة7') ويشير فى عبارته هذه إلى أزلية الكلمة 
- التى كانت منذ بداية الوجود - ليقرر من خلال ذلك أزلية (المسيح الذى هو ابن الله 
الأزلي) وهو مقر الحكمة الإلهية» ومصدر تعليم الحق.. 

وبذلك أصبح المسيح فى تصور يوحنا هو الواسطة بين الله والإنسان لأنه الكلمة - 
الصادرة من الله إلينا كما أنها هی التى تدافع عنا أمام اللهد"). 

يقول وليم بركلى: "أن قول يوحنا بأزلية الكلمة كان بمثابة رد منه على المذاهب 
الغنوصیه(۳) والفلسفية التى كانت شائعة فى نهاية القرن الأول الميلادى. فقد كانت تعاليم 
الغنوصيين تدور حول اعتبار المادة أساس الشر والروح أساس الخیر ومادامت المادة شرا 
والله کلی الخیر لذلك فلا صلة لله بهذا الوجود المادی من ناحیتی الخلق والتدبیر٩).‏ 

وقد تصور بعض الغنوصيين أن یسوع المسیح هو واحد من انظسهورات المتسلس لة 
التى صدرت عن ذات الله فهو ليس لها حقاء بل هو أبعد بقلیل أو كثير عن جوهر الله إنه 
لا يزيد عن کونه نصف إله. ۱ ۱ 3-6 
وقد أضافوا أيضا: ”أن يسوع لم يكن له جسد حقيقى: لأن الجسد ينتمى إلى المادة بينما 
الله أو الایونات(*) التى تقترب منه لا يمكن أن يكونوا فى صلة أو اتفاق مع المادة: إذا لابد 
أن يكون يسوع نوعا من الأشباح بلا جسد حقيقى. 


(1) إنجيل يوحنا الإصحاح ۰۱۳۱/۱ أنظر علم اللاهوت ۷ إعداد ونشر دار الثقافة المسيحية بالقاهرة. 

(۲) آنظر تفسير إتجيل یوحتا ج ۱۰/۱ ۱۱ - مق هنری. 

۳ اذهب الغتوصیه هی مذاهب تلفيقية تجمع بين الآراء الديتية والفلسفة وذلك بالزج بينهما وقیل إفها مذاهسب فلسفية 
نشأت بتأثر الديانات الشرقية كاليهودية والبوذیق واجرسية والصينية وعملت على الزج بين الآراء بعضهم يبعض» 
العجم الفلسفی ص ۰۲۹۸ مراد وهيه ۰1۹۸۹ 

0 أنظر شرح بشارة يوحنا ج ۲/۱ - وليم بركلى.‎ )٤( 

(ه) الأيونات الستة الکیری عند الرراقیین والقوى الأزلية الصادرة عن ميدأ الموجودات عند الغنوصيين والافلاطونيين» انظر ` 

٠‏ المعجم الفلسفى ص ۲۹ مجمع اللغة العربية وف المعجم الوجيز ص ۳۲ عبارة عن مجلس كبير على هيئة صفة واسعة لنه 

سقف محمول من الامام على عقد يجلس فيه کبار القوم ومنه إيوان کسری أو اواوین وایونات. ۱ 


is‏ لفك و و 
وإن كان بعض الغنوصيين قد اعتقدوا أن يسوع مجرد اسان هال لزنه روج اللهء أو 
: الايون المشار إليه عند المعمودية” | ويعنى معه طوال حياته الأرضية شم فارقه قبيل 
ˆ الصلب7"). 
تلك هئ الأسباب والدوافع التى جعلت القديس يوحنا يؤلف إنجيله ليرد على الغنوصيين” 
مثبتا فيه ألوهية المسيح وأزليته. لذا جاء تعبيره فى الرد عليهم بالكلمة التى هی تتمثل فی". 
المسیح إنها هی أول کل موجود. ومتها خلق کل موجود. ۱ 
یقول متى هتری: وقد بدأ لقدیس یوحنا یناهض هذه :الآزاءء مثيتا صلة الله بالبشر 
وخلقه للوجود بواسطة الكلمة التى هی المسيح أبن الله الأزلي: كذ يتوم هب لدي 
الجوهر والمشيئة» والذى تجسد تجسدا حقيقيا وصلب فداء عن البشرية!". . 
فمتى هنرى يشرح عبارة القديس يوحنا - الذى قال بهاردا منه على الغتوصییسسن - 
قیذکر أن یوحنا یری أن الکلمة متحدة مع أ ف الجوهر ون الل تجسدا تجسدا حقیقیما 
وظهر بیننا فى شخص عیسی وأنه صلب فداء للبشرية!). 
3 الرد على يوحنا 
يقول ابن حزم فى رده على زعم يوحنا فى الكلمة: "فى البدء كانت الكلمة والكلمة عند 
الله والله كان الكلمة بها خلقت الأشياء ومن دونها لم يخلق شىء فالذى خلق هو حياة 
فيها. فهل سمع لأعظم سخفاء وأتم تناقضا من هذا الكلام الملعون هو وقائله» كيف تکسور: 
الكلمة هئ الله؟ وتكون عند الله؟ فالله إذا كان عند نفسه. ثم قوله: "إن الذى خلق بالكلماة 


۵2 العمودية ۶ غسل الطفل. 

_ (۲) الصدر السایق طه ۰۲۰/۲ 

(۳) مقدمة کتاب تفسير إنجيل یوحدا - متى هتری. 

۱۳۰۱۲۰۱۱ سيق الرد على هذه السائل فى الصفحات السابقة عندما تحدثنا عن بولس. ص‎ )٤( 

9 ابن حزم هو على بن آخد بن سعيد بن حزم الظاهری أبو محمد عام الاندلس فى عصره ولد سنة ۳۸6 ه كانت له 
ولأبيه من قبله رئاسة الوزراء فزهد فيها وانصرف إلى العلم والتأليف من تصانيفه الفصل وملخص ابطال القياسى انظسر 
۰ الأعلام ج ۲۵6/4 


فلسغة الكلمة فى الفكر اسیحی‌سسسس ۳۲۲ 
هو حياة فیها" قطی ها خياة لل مخلوقة فزوح إلقبس علی تص کلامسه مخلوقةء لأن 17 
روح القدس عند جمعهم هو حياة الله وهذا بخلاف جميع قول التصارری: لأن الحياة التى' فى 7 
الكلمة مخلوقة بنص کلام يوحنا والله تعالی بنص کلام يؤحتا هو الكلمة وهذا هدم لملة- ٠‏ 


النصارى من قرب. 


ثم يكون بطلانه أشد وطأة من هذا كله إذا كانت حياة الكلمة مخلوقةء والكلمة هی الله 
فالله هو حامل لأعراض مخلوقة فيه. فاعجبوا ثم اعجبوا'. 

قابن جزم یوضح لنا فساد قول يوحنا حینما زعم أن المسیح هو الکلمة التی خلقت بها 
الأشياء إذ أنه لو كان كذلك لأصبحت الکلمة مخلوقةء ومادامت مخلوقة فهی ليست قديمة إذ 
لا يجتمع قديم مع محدث فى آن واحد كما أن صفات الأزلي - تخالف صفات الحادث. 
فالأزلي صفاته قدیمة. والحادث صفاته حادثة. ' ۱ 

ویذکر ابن حزم أن یوحنا وقع فى التناقض حینما قال والله كان الکلمة - فالله بشسر 
على نص کلام يوحنا (". ۱ 

لأن مدلول العبارة يوحى إلى التناقض لانه يقصد بها أن الكلمة منفصلة عن الله ويدل 
على ذلك قوله (كان الكلمة عند الله) إذا الكلمة كانت موجودة أزلا عند الله كما أنها تعضسى 
شيئا واحداء وهذا ما عبر عنه علماء اللاهوت فيما بعد بالتمايز الأقنومى والاتحاد 
الجوهرى بين الله والكلمةء إذ أن الكلمة هی صورة... الذات فالعلاقة بينهما علاقة ذاتية. 
ومعنى ذلك أن العلاقة بين الموجود وصورته علاقة تلازم فلكل موجود صورة والكلمة فى 
زعم يوحنا هی صورة ال ش 

لذا يقول هانى رزق: "فان الكلمة إذن هی وجود الله أو هی التى تعبر عن هذا الوجودء 
إنها كلمة غير محدودة ثابتة أزلية أبدية وهی أقنوم قائم بذاته - وهو (أقنوم الابن). 


دم الفصل ف الملل والأهواء واللحل ج ١53/7‏ 
(۲) المصدر السابق نقسه. 


فلسفة الكلمة فى الفكر المسيخى + ۳۲۳ 1 
۱ تصور يوحنا للعلاقة بين الله وكلمته 

قد حوت عبارات يوحنا فى بداية إنجيله حديثا عن العلاقة بن الله وكلمته والتى قال 
" فيها: كان الكلمة عند الله وكان الكلمة ال( ). 5 

وعبارته هذه تدل على أن الكلمة منفصلة عن الله ويدل على ذلك قونه (کسان اکلمسة 
عند الله) إذا الكلمة كانت موجودة أزلا - عند الله. 

وفى نفس الوقت تعنى الاتحاد الجوهری بين الله والكلمة إذ أن الكلمئة هی صسورة... 
الذات ويؤيد ذلك الدكتور هانى رزق بقوله: "فان الكلمة. إذا هئ وجود الله أو هي التي 
تعبر عن هذا الوجود إنها كلمة غير محدودة؛ ثابتة أزلية, أبديةء وهی أقنوم قائم بذاتا - 
وهو أقنوم الابن(. ۲ 
فیوحنا يرى أن الكلمة متیر ف سنح دی عو بن اما قارب لهذه الكلمة. 
إذا العلاقة بين الله الأب - والكلمة الابن هى علاقة محبة الأب للأبن.وقربه منه". 

لذا كانت هذه المحبة سبب التضحية والفداء الذی قام به الابن» كما كانت هذه منت 
هی غلة الولادة الأزلية للابن. وقد سبق تفنید وبطلان هذه المزاعم فى الصفحات الأولسسی 
من تا 0 ا 

. ويذكر يوحنا أيضا أن الكلمة الله هی محور الصلة بيخ اندرو العائم لأنها لا تعلن فقفط 
مشيئة الله بل إنها أيضا وسيط المخابرة بين الله والعالم فهى ليست إعلان فقط عن ذات الل 
وأفعاله بل هی أيضا "وسيلة الصعود إلى الله“ 

نعي ونب 
۰ من خلال ذكر يوحنا للعلاقة التى بين الله وكلمته. يتبين لنا مدى الإيهام والتناقض السذ ی 
- وقع فيه یوحنا وآهمه: 


(0) .انیل يوحنا ۰۱/۱ 

7 (۲) يسوع السیح فى لاهوته وناسوته ص ۱۸۷ القاهرة ۱٩۷۱‏ 
(۳) انظر إنجیل يوحنا ۰۱۸/۱ 

(5) إنجيل يوحنا 1/۱۶ 


فلسفة الكلمة فى الفکر المسيحى. ٣۲١‏ ۱ 

١‏ -أنه اثبت فى کلمته الأولى أن الكلمة منفصلة عن الله وفی عبارکه الثانيسة - جصل 
الکلمة والله شىء واحد. ۱ یه د 
؟ -أنه جعل العلاقة بين الله والكلمة علاقة المحبة وهذاالم يكن مقصورا على كلمة اه 
وإنما أخبر الله تعالی أنه يحب المتقین والمقسطین یقول ابن تیمیه: وأما اصل المحبةه 
فهی حاصلة بفعل الواجبات فان الله يحب المتقین یط( 

۳ -كذلك من الابهام والتعارض الذی تضمنه تعبیر یوحنا عن كلمة اللهء أنه جصل السرب 
والد المولود وهذا ما تنكره العقول سواء فسرت الولادة بالولادة المعروفة أو بالولادة ۱ 
العقلية التى يقولها علماء النصار ا ۱ 
ء -كذلك قوله بأزلية الكلمة يتناقض مع الخالق الذى يجب له الوجود والقدم ويمتنع عليه 
العدم.. (فقوله بأزلية الكلمة) يؤدى إلى الجمع بين النقيضين وهو أن يكون الله موجودا 
ومعدوما فى آن واحدء وقديما ومحدثا فى.آن واحد(". 

ما قول يوحنا أن الكلمة متحدة مع الله اتحادا جوهریا فهذا لزعم لا يقول به ۱ 

عاقل إن الصفة مساوية للموصوف فى الجوهر(". 

ه -لم يرد أيضا أن المقصود من كلمة الله هى أبنه. كما أننا لا نرى علاقة بيسن كلمته . 
تعالى ومحبتة لأن الكلمة تطلق ويزاد بها معان كثيرة إما أن تكون اسم جنس لكل ما تكلم 
به قال تعالى (وجعل كلمة الذين كفروا السقلى وكلمة الله هى العليا)(). 
وإما تطلق على الكتاب (وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا)(). 
وقوله أيضا: (ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين * إنهم لهم المنصورون * وان جندنا 
لهم الغالبون)(. 


(0) الجواب الصحيح جل .۸٦/۲‏ 

(۲) اطواب الصحيح جل 55/7. 

*) المصدر السايق ص ۱۰۳ باختصار وتصرف. 
)٤(‏ المصدر السابق ج ۰۱۱۳/۲ 

(5) سورة التوبة الآية رقم .5٠١‏ 

(5) سورة الأنعام الآية رقم ۱۱۵. 

(۷) سورة الصافات الآيات أرقام (۱ ۱۷ - ۱۷۳)- 


قسقه الكلمة فى اک ليحي ٠‏ مجم 
وقوله تعالى: (ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمئ)(. 
وقوله تعالى: (ولقد تیا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ريك لقضى بينهم 
وإنهم لفی شك منه مريب]!". 
وقوله تعالى: (وكذلك حقت کلمت ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار)(. 
وقال أيضا: (وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا * مالهم به من علم ولآيائسهم كبرت کلم 
تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا)). . 
"- وقوله: (الم تر كيف ضربه الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة]!*) 
وقوله: (إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح برفعه)٩)‏ 
وقوله: (يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به 
شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الم( 
وقوله: (والزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها)(. 

يقول ابن تيميه فى الرد على زعم يوحنا ومن اتبعه من النصارى: "فان أراد بالكلمة 
علم الله فعلم الله باق سواء أراد به علمه القائم بذاته أو معلومة الذى أخبر ببقائه فلا حجة 
لكم فيه وكذلك إن أراد كلمة معينة فان المسيح عندكم ليس كلمة معيتة من كلامه بل هسو 
. عندكم هو الكلمة» وهو الخالق وليس فى هذا اللفظ ما يدل على أنه أراد بالكلمة المسیج, 
والمسيح عندكم أزلى أبدى لا يوصف بالبقاء دون القدم» ولو قدر أنه راد بالكلمة المسیح 
فنحن لا ننكر أنه تسمى بالكلمة لأنه قال له كن فكان!") 


۰ (ا) سورة طه الآية رقم ۱۲۹ 
_ (۲) سورة هود الاية رقم ۰۱۱۰ 
٠ )۳(‏ سورة غافر الاية رقم ٦‏ 
)٤( -‏ سورة الكهف الآيات أرقام ..١ -:٤‏ 
(5) . سورة إبراهيم الآية رقم 4 ۲. 
- (5) سورة فاطر الآية رقم ۱۰. 
(۷) سورة آل عمران الآية رقم ۰1۶ 
(۸) سورة الفتح الاية رقم ۲۲ 
(4) اجواب الصحیح ج ۰۱۳۱/۲ وانظر ۰۲۳۱ 


فلسفة الكلمة فى الفكر السیی‌س الس 
أما عن نقد ابن تيميه ليوحنا فى تصوره أن الكلمة صورة الذات فيذكر: "أن هذا الزعم من 
أبطل الأباطيل من وجوه: أحدها أن الله لیس كمثله شىء. ۱ 
الثانى: أنه لا اختصاص بما ذكر على تقدير حق وباطل بأى تفسير فسر قوله ستخلق بشرا " 
على صورتنا وشبهنا لم يخص ذلك المسيح . 
الثالث: إن أراد بالكلمة التى شبهه ومثاله صفته التى هی العلم القائم به والحياة القائمة به 
مثلا فالصفة لا تكون مثلا للموصوف إذ الموصوف هو الذات القائمة بنفسها والصفة قائمة 
بها والقائم بغيره لا يكون مثل القائم بنفسه؛ وان أرادوا به شيئا غير صفاتسه مشل بدن 
المسيح وروحهء فذلك مخلوق له والمخلوق لا يكون مثل الخالق() 

تلك هی ردود أبن تب تيميه على يوحنا صاحب الإنجيل الرابع وهسی ردود مفحمة له 
موضحة أن العقل ينكر وجود قديمين مع الله فكلمة الله - هى أمره تعالى القائم به - فهى 
صفة تبوتية قديمة قائمة بذاته تعالى لا تنفك عنها بحال من الأحوال. 

أما وقد ذكر الله تعالى فى كتابه العزيز أن عيسى مخلوق بواسطة الكلمة وهى قوله 
(کن) وذلك لأن السبب المتعارف عليه مفقود فى حق عيسى عليه السلام وهو الآب فلا 
جرم كان إضافة حدوثه إلى الكلمة أكمل وأتم فجعل بهذا التأويل كأنه نفس الكلمة: كما أن 
a‏ ا ل د 
الکرم وصریح الإقبال7). ۱ 

ویقول الفخر الرازی: "إن السلطان العادل قد یوصف بأنه ظل الله فى أرضه؛ وبأنسه 

نور الله لما أنه سبب لظهور ظل العدل ونور الاحسان. فکذلك كان عیسی عليه السلام سببا 
لظهور کلام الله عز وجل بسبب كثرة بیاناته وإزالة الشبهات والتخریقات عنه فلا یبعد أن 
یسمی بکلمة الله تعالی على هذا التأویل. فان قیل: ولم قلتم إن حدوت الشخص من غير 
نطفة الأب ممكن قلنا: إما على آصول المسلمین فالأمر فيه ظاهر ویدل عليه وجهان: 


(۱) اخواب الصحیح ج ۰۲۳۱/۲ 
(۲) تفسير الفخر الرازى الشتهر بالتفسير الكبير ومفاتح الغيب - اتلد السادس ج 5 - طبعسة أولى ۷۱ - دار . 
الفكر بروت لينان. 


یه و ا اس تست یکت ۲۹۸۲ ۱ : ۱ 
اقل أن ترکیب الأجسام وتألیفها على وجه یحصل فیها الحياة والفهم ولتطق آمر ممكن 

ثبت أنه تعالى قادر على الممكنات بأسرها وكان سبحانه وتعالى قادر! على إيجاد الشخص 
ل ا ع ا 
صادقاء ثم أخبر عن وقوع ذلك الممكن والصادق إذا أخبر عن وقوع الممكن وجب القتضع 
بكونه كذلك فثبت صحة ما ذكرناه!") 

فالرازى يد يثبت أن ميلاد المسيح بكلمة الله أمر لاصعوبة فيه ولا يشوب حوله ريب لأنه 
أمر ممكن وقد أخبر الله عن وقوعه لذلك وجب الإيمان بأن عيسى حلسسق بكلمة الله, ولا 
مانع من تسميته بكلمة الله ولكن الذى لا يجوز هو أن نضع كلمة الله موضع الاله أو أننسا 
نعتقد أنها صورة الله أو ظله. 

فهذه من المسائل التى تؤدى إلى الشرك وقد بینا فيما مضى بطلان هذا القول من 
ناحية العقل والنقل. . 

وظائف الكلمة لدى يوحنا 
بعد أن تحدث يوحنا عن الكلمة وأزليتها ومدى علاقتها بالله شرع بعد ذلك فى عرض ` 
وظائف الکلمة والتی من آهمها: ۱ 
۱ -أنها علة خلق الکاتنات الموجودة ذف فى العالم المادی. وقد عبر عن هذه الوظیفه بقولسه: 
کل شیء به كان وبغيره لم يكن شیء مما کان(. 
فهذا النص يوحى أن الكلمة الإلهية هی سبب خلق الکائنات» فالله حينما خلسق 

. الوجود لم يعتمد على مادة لتشکیله بل قال کن" فکان. ۱ 
فالكلمة كانت هی الوسيلة لتتمیم مقاصد الله الأزلية إلا أن الكلمة نم تكن الها بل 
. كانت شريكا مع الله فى عملية الخلق(. 


(1 المصدر السابق جل 6۲/۱۲ 7ت, 
(۲) اتجیل یوحنا ۳/۱ 


عم سس سس مع ص و سیب م دده وس هعد سه د هیده ها عع بج جوج مت حب ممح بع and Remsen‏ مح ره حا جر تيع نت 


فلسفة الكلمة ق الفکر ایس ۳۲۸ 
فيوحنا يعتقذ بنصه هذا أن الكلمة الإنهية شريك أساسی فى عملية الخلسق فال 
ليس بمقدوره أن يخلق شینا من غير الكلمة - إذ أنها بمثابة العقل الجرثومى الحاوى_ 
بداخله بذور الكائنات. ولذا فلا يخلق الله خلق حتى يشرك هذا العقل الذى يحوى بداخله 
البذرة التی هی علة الخلق وسبب وجوده. ۱ ۱ 
۲ -ومن وظائف الكلمة أيضا: انها الحياة الروحية حياة الایمان والطاعة والمحبة والاتحاد . 
باللهء كما آنها هی تور الإيمان الذی یقذف فى القلب(. ۱ 
۳ - ومن وظائف الكلمة أيضا: "إنقاذ البشرية أو تخليصها من نار الخطيئة الأزلية من أجل 
إعطاء البشر النموذج الأعلى للإنسان الكامل المعصوم من الخطيئة7”. 
الآثار السلبية التى ترتبت على زعم يوحنا فى الكلمة 

الخلاف العقدى بين الطوائف المسيحية: 

لقد أسبغ يوحنا على الكلمة الإلهية صفات الاله من حيث الأزلية والبقاء وأعطاها مسن ١‏ 
الوظائف ما يجعلها هی والله شيا واحدا - بإنه بوصفه لهذه الوظائف عطل أهم خاصية من 
خواص الإلهية وهی خاصية الخلق. التى نسبها إلى الكلمة وجعلها العقل الذى يحوى . 
بداخله جرثومة الوجود ولا ريب أن زعمه هذا أحدث شرخا عميقا فى العقيدة المسيحية 
على مدار تاريخها الطويل حيث إشتد الخلاف بين الطوائف المسيحية الأولى وتباعدت 
مسافات الخلف تباعدا شدید! لايمكن أن يكون معه وفاق» وكان الاختلاف يدور حول شخص 
المسيح» أهو رسول من عند الله فقط من غير أن تكون له منزلة أكثر ممن له شرف 
السفارة بين الله وخلقه أم له باه صلة خاصة أكبر من رسولء فهو من الله بمنزلة الابن» 
لأنه خلق من غير أب» ولكن ذلك لايمنع أنه مخلوق لله لأنه هو کلمته» ومن قائل إنه أبن ˆ 
الله له صفة القدم كما لله تلك الصفةء وهكذا تباينت نحلهم واختلفت؛ وكل يزعم أن نحلته 


(1) انظر تفسير إنجيل يوحنا ج ۱۲/۱ - مق هترى. 
(۲) شرح بشارة يوحنا جل ۱ ولیم يركلى. 
(۳) انظر يسوع المسيح ص 215/8 د/ هان رزق. ' 


فلسفة الكلمة فى الفكر المسيحى ٣۴۹‏ 
هی المسيحية الصحيحة التى جاء بها المسيح عليه السلام. ودعا إليها تلاميذه من بعسده؛ 
ويظهر أن ذلك الاختلاف» وتلك النحل المتباينة المتضاربة المتنازعة» ظهرت بعد أن دخلست 
'طوائف مختلفة من الوثنيين من الرومان واليونان» والمصريين. فتكون فى المسيحية مزيج 
غير تام التكوين» غير تام الاتحاد والامتزاج: وكل قد بقی عنده عن عقائده الأولى ما أشر 
a ۱‏ ل ل 
ور 
وقد أدى الخلاف فى شخص السیج إلى انعقاد مجمع نيقية سنة ۵ حيست آمسر 
قسطنطين إمبراطور الرومان , بأن يعقد مجمع دينى مسکونی يضم ممثلين لجميع الکنس‌انس 
فى العالم لسسیحی لفصل في أمن الخلاف بين أريوس ومعارضيه! > ولييان ائ | لرأییسن 
يتفق مع الحق» ولتقدير مبدأ صحيح يعتنقه المسيحيون فيما یتطسق ال 
رکا ما کش اتخاذه من قرارات آخری فى شذه شئون العقيدة والشريعة فاجتمع فى نیقیس 
اي ا ا د ل ل ا 
على رأى. ويظهر أن قسطنطين كان يجنح للرأى القائل بألوهية المسيح؛ فاختار من بيسن 
المجتمعين ثمانية عشرة وثلاث مانة من أشد أنصار هذا المذهب وألف منهم مجلسا خاصا 
1 وعهد إليهم أمر الفصل فى هذا الخلاف واتخاذ ما:يرون اتخاذه من قرارات أخرى قى 
شئون العقيدة والشريعة على أن تصبح قراراتهم مذهبا رسميا يجب أن يعتنقه جميسع 
المسيحيين فانتهوا إلى عدة قرارات كان من أهمها القرار الخاص بإثبات ألوهية المسيح 
وتكفير أريوس» وحرمانه» وطرده وتكفير كل من يذهب إلى أن المسيح إنسان» وتحريق . 
جميع الكتب التى لا تقو ل بألوهية المسيح وتحريم قراءتهاء وكان من أشد آتصار هذا القرار 
والداعين إليه بطريرك الإسكندرية. 


)١( "‏ محاضرات ف التصرانية ص 55 ۱. 

. (؟) يذكر المؤرخون أن لاتعقاد مجمع نيقية سببين ظاهرين نستطيع أن نقول: أن أحدها عام والآخر خاص. (۱) السيب العام 
هو الخلاف الذى كان دائرا حول:شخص المسيح أهو رمول من عند الله فقط أم انه ابن الله وأنه اله لأنه خلق من غسير 
آب فقد اختلفت الاراء والتحل ا واس و مستمد من آراء المسيح عليه السلام. 
أنظر محاضرات.ف التصرانية صن fe‏ 
ويبدو أن هذه الظاهرة انتشر اخديث عنها بعد أن ادحل ف ف السيحية كفو من أصحاب الملل والعقائذ المختلفة. أما السبب 

الخاص فهو عقيدة اريوس وأعوانه. الا ۱ 
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قلسقة الكلمة ق القكر تفي ٠٠‏ أ مم 

وام يتعرض مجمع نيقية لعنصر الثالث من عناصر الألوهية فى العقي دة المسيحية_ 
الحاضرة وهو (روح القدس) ولم يبين حقيقة طبيعته أهو الإله أم مخلوق» ومن ثم نشب 
خلاف كبير بين المسيحيين حول هذا الموضوع. وت ی بأن روح القدس ليس 
باله وإنما هو محدث مخلوق(.. 

جمد ور د و قف کر 
المسيحية من ديانة توحيد إلى ديانة تؤمن بالتعدد. لذلك أوقع زعم يوحنا الكثير من قادة 
الفكر المسيحى وقديسية فى تناقض رهيب. 

فلسفة الكلمة عند آریوس ‏ 

ا ارفا ينف و عظمائهم 
قوی الدعاية جزيئا فيهاء واسع الحيلة بالغ الأدب وهو من یسمی بالقدیس آریوس - فقد . 
أخذ على نفسه مقاومة كنيسة الاسكندرية فیما تبثه بين المسیحیین من ألوهية المسيح 
وتدعو إليه» فقام هو محاربا ذلك» مقرا بوحدانية المعبود» منکرا ما جاء فى الأناجيل مما 
یوهم تلك الألوهیة(. . 

فلسفة الكلمة لدی بولس الشمشاطی(") 

الكلمة لدى بولس الشمشاطی :. 


جاء عنه أنه هو وأصحابه كان يقول: "أن الله جيه یسم ولصدء نوم ولد 
ويسمونه بثلاثة أسماءء ولا يؤمنون بالكلمة ولا بروح القدس(. 
فبولس الشمشاطى لا يؤمن بأن الكلمة اله من الإله وإنما يرى هو أصحابه أن الله قديم لا 
آول لوجوده ولا آخر وهو جوهر واحد ولیس متعددا لا فى الذات ولا فى الصفات ولا فى ۱ 


را الأسفار القدسة فى الأديان السابقة على الاسلام ص ۱۲/۱۲۵ - على عبد الواحد واق. 
(۲) الصدر السابق ص ۶۷ ۰۱ ۱ 
(۳) أسقفا لاتطاكية منذ سنة 0۲۰ أنكر آلوهية السیح وقرر أنه جرد بشر رسول وقد عقد لأنطاكية من سنة 7١4‏ إلى سستة 

8 ثلاث مجامع للنظر فى شأنه وانتهی الأمر بحرمانه وطرده انظر الأسفار القدسة ص 54 ۱۲. 
(4) انظر الأسفار القدسة ق الأديان السابقة على الإسلام ص ۰۱۸ 


۳۳۱ ل اس‎ RG 
الأفعال غير أن هذا الجوهر يسمى بأسماء ثلاثة وهى العلم والحياة والوجود فهى أسماء‎ 
للاله وليست ذوات قديمة.‎ 7 
فلسفة الكلمة لدى جوستين‎ ۱ 00006 
(جوستین)() المولود سنة ۱۰۳ م والمتوفى سنة ۷ م. فقد داقع عن قول يوحنا‎ 

۱ مثبتا أن المسيح كلمة الله» ينير العقول البشرية منذ البدء فأخصبت بذور منه واهتدت ال 
.. بعض قا 5 
۱ فلسفة الكلمة لدی كليمنت. 

آما کلیمنت( السکندری المولود ۰ ام والمتوفی ۷ فیقول: "إن كلمة الله المقولة 
منذ البدء ورت فى الاسماع حدیثا باتخاذها إسما جدیدا هو اسم المسیح(. 

فكليمنت يزعم أن الدين المسيحى وارث الماضى وترجمان المستقیل؛ > وأنه ليس :بيناءا 
غريبا فى تاريخ الكون» أو مناقضا للحوادث والأنباء السابقة» بل هو إتمام كل إعلان أو 
وحى؛ أو نبوة حديئاء وتفسيرا وإيضاحا لكل كتاب أنزل ولكل قول أو ميدأ نطقت به فوا 
العلماء والحکمای وأرباب العقول الثاقبة. ۱ 


(۱) جوستین: ولد فى نابلس من أبوين وثنيين» وکانت الدينة وثنية عامرة بالیونان والرومان وكان قیها جالية يهودية» تقسف 
ودرس الفلسفة بعدوه الشوق إلى معرفة الله فطاف جذاهبها حتی اطمأن إلى الأفلاطونية» ثم ترك فاس‌طین وذهب إلى 
آفسن, فأقام فيها مدة تتصر فى أثنائها حوالى سنة ۰ وشرع:ينشر دينه بالخطاب والنقاش على ما كان مألوفاء ثم 
قصد إلى روما وفتح فيها مدرسة وظل يعلم إلى أن استشهد هر a‏ أنظر تاريخ الفلسفة اليوناية ص 
۲ (/ يوسف كرم. 

(۲) تاريخ الفلسفة اليونانية ص ۵ - يوسف كرم. 1 

(”) کلیمنت: ولد کلیمنت بالاسکندرية وثنیا وقیل با معة ۰ وجال فى شبابه فى فلسطين وسوريا واليونان» وإيطالييا 
يتفرج على البلاد ويدرس على مشاهير المعلمين» حتى تعرف على الأسرار الوثنية والمذاهب الفلسقية» وانتهى بتفضيل 
الأفلاطونية غ لم یعحقق له فیها شئء هن أماتيه الروحيةء فاعتنق المسيحية. .. ثم قدم إلى الاسكندرية سنة ۰ وتزعم 
الدرسة السيحية فیها أن ذاك وبعد عشر سنين أرسل إلى اند وهناك تزعم مدرستها وق ستة ۲٠۲م‏ صدر آمر 
امبراطوری باضطهاد السيحية فکف عن التعليم ورحل إلى آسیا الصغرى وعمل على نشر الدين فى أرجائها وتوق ا 
۷ مصنفاته المرشد السماوی (اللهغوس) وافادی والمؤدب - والعلم» انظر تاريخ الفلسقة اليونانتية ص ۹۹ ۰۲ 
۷۰ يوسف کرم. ۱ 

(5) الصدر السابق ص ۰۲۷۰ 

(ه) تاريخ الأمة القبطية وکتیستها ج ٩۳/۱‏ - طبعة القاهرة. 


فلسفة الكلمة فى الفكر السیحی._ .۳۳۲ 0 

فكليمنت يسير على نمط يوحنا فى جعله الكلمة أساس الوجود فى ماضيه وميتقبله 
وهی مبدأ كل نبوة حدثت فى الكون - كما إنها هی وحى الأنبياء والحكمة التى نطق بنها 7 
العلماع. . ١‏ 

ویری کلیمنت أیضا ا ن الكلمة هی أساس الحياة ال الأخلاقية ومصدر الالزام الخلقی 
ويرى أيضا - أن فى كل إنسان 5 قوة طبيعية مشاركة فى الكلمة الإلهية!©. ‏ 
داعم نر رى أن كليمنت. . لم يجعل الكلمة قاصرة فى مدلولها على السيد 
المسيح عليه السلام وإنما جعلها أ رتا متوارثا فى البشرية. إذا سلمنا له بهذا يكون وضع 
الكلمة عاما فى جميع اليشر وهذا ما یچطنا نقول له سائلين إياه هل كل البشر الذين ورثوا 
الكلمة قدمام؟. كما تقون له كيف تكون الكلمة خالقة للوجود وهی حالة فيه فهل.. يحل 
الخالق ی فإذا كانت الكلمة أ را متوارثا فى الوجود وإذا كان الوجود يأخذ نفس 
الخواص التی هی لا ری ارو و الخنق والایجاد والتغیر وهذا ما ينفيه 
ین تول ابن حزم: قي الزن عليه: فأي ميزة للمسيح عليهم؛ إذ هو ولد 
الله وهم أولاد ! بے 

فإنه من العبث الفكرى أن ينكر الانسان العاقل الضوء فى رابعة النهار فقد أنكر 
كليمنت الآيات والآثار الدالة على وجود مؤثر واحد فى الكون فتعاقب الليل والنهار يلفت 
أنظارنا إلى , قدرة اللهء ويحرك عقولنا إلى البحث والتفتيش عن صاحب هذا العمل المنظم 
الذى لا اختلال فيهء یجعلنا نصل إلى أنه أثر من آثار الله. وكذلك خلق السموات وجطها 
سبعا وجعل فيها القمر نورا يهدى السائرين والنجم يرشد المسافرين والشسمس سراجا 
منيراء وكذلك الأرض جعل فيها رواسى وأنهارا وأخرج فيها من كل الثمرات أليس ذلك كله 
دلیلا على أن الخالق هو الله الذى لا آرت لفعله لم يرث ولم يورث لأن فعله لا يشبهه فصل 
- كما أن كل .ما عليه المخلوق فالخالق على خلافه. 
يقول ابن خزم: "كيف تصير الكلمة لحما وقد قال إنها اش فال إذا صار لحم" وسكن فى 
أولئك الأقذار. حسبنا ! ا الؤكيل ب 


(۱) تاريخ الفلسفة اليونانية ص ۲۷۳ - د/ يوسف كرم. 
(۲) الفصل ج ۲/ ۱۰۵ 
(۳) الصدر السابق ص 2155 


۳۳ فلسقة الكلمة فى الفكر ايحي سس‎ ١ 
رأى سابلیوس!افی الكلمة:‎ 

يرى سابليوس أن الكلمة هی القوة الإلهيةء , أو العقل الإلهي الحال فى الله منذ له 
" وهی ليست ذات شخصية مستقلة سابقة على الإعلان التاريخى فى المسيح لأن الأقانيم 
ال فى نظره ليست إلا تعبيرات مختلفة لشخصية واحد!؟ لذلك ورد عه قولس : "أن 
الكلمة هی قوة إلهية أو جزء من الطبيعة الالهية وهی التى اتحده مع الإنسان ياسوع!". 

فسابليوس يخالف كليمنت فلم يجعل الكلمة أرثا متوارثا فى أنصار المسيح وإنما 
أعطاها صفة الإلهية وإصفا إياها بأنها العقل الإلهي - وعلى قوله هذا تكون الكلمة جزءا 
لا يتجزأ من الطبيعة الإلهية أما عن علاقتها بالمسيح فإنه يزعم أنها علاقة اتحاد - إذ أن 
فى تصورة أن كلمة الله اتحدت بناسوت ياسوع فأصبحت هی وياسوع شيئا واحدا - لذا 
زعم أن الأقانيم الثلاثة ما هى إلا تعبيرات مختلفة لشخصية واحدة. 

فهو بذلك ينفى التعدد مثبتا أن الله الآب ذو طبيعة واحدة يحوى فى ذاته الكلمة إذ أنها 
جزء منه. اتحد بالمسيح يسوع كما انه لم یوضح لنا التمايز بين اللاهوت والناسوت فى 
السنیح. زاعما أن كل ما ذكر عن التمايز ما هو إلا تعبيرات مجازية وليس هناك تمايز 
حقيقى لان كلمة الله المتحدة بالمسيح جزء من طبيعته الإلهية. 
نقد رأى سابليوس : 

يقول الإمام الفخر() فى الرد على سابليوس ومن وافقنه من النضارى: إعلسم أن 
النصارى يذكرون الحلول تارةء والاتحاد آخری. وكلامهم فى غاية الخبط ونحن نذکسر 
تقسيما مضبوطا فنقول: القول إما أن يقولوا بالحلول أو بالاتحادء إما لذات الله تعالى؛ أو 


1 © سابلیوس مسوریوس . سیاسی روماین كان فى عهد طیاریوس . أنظر داثرة العارف للبستائ ج ۷٩‏ دار المعرفة بيروت 

(1) انظر قصة الكنيسة القبطية ج ٩۳/۱‏ - إدريس حبيب الصرک. 

(۲) تاريخ الأقباط ج ١45/١‏ - زکی شتودة - القاهرة ۰۱۹۲۸ 

(۳) الامام فخر الدين الرازى هو محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التميمى البكرى.فخر الدين الرازى إمام فى الفلسفة وعلم 
الكلام ويقال له (ابن خطيب الرى) وهو قرشى الدسب أصله من طبرستان ومولده فى الرى واليهانسبة وتوق فى هسراة 
سنة ٩۰‏ هب ومن آثاره مفاتيح الغیب وهو التفسير الشهون ولوامع البينات فى شرح أسماء الله والصفات» روما 

. أصول الدين) (والحصول فى علم الأصول) وغيرها - راجع «الاعلام ج ۲۷۳/۳ للزركلى. 0 


فلسفة الکلمة فى الفک اس .ل 
لصفة من صفاته. ا ا إل اروم م غ ا » أو بالنسبة إلى بدنه. واما أن 
لا يقولوا بشىء من ذلك بل يقولوا: إنه تعالى أعطاه قدرة على خلق الأجسام والحياة " 
وعلما بالمغيبات. وإما أن لا يقولوا بذلك أيضاء بل يقولوا: إنه تعالى سماه أبنا على سبيل” 
التشريف. كما سمى إبراهيم عليه السلام - خليلا على سبيل التشريف فهذه هى الوجوه 
التى يحتملها كلامهم. ونقول: أما القول بالحلول فهو باطل. لأنه تعالى لوحل فسى شىء. 
لكان أما أ ن يحل مع وجوب أن یحل» أو مع جواز أن يحل وكلاهما بساطل لأنه يقتضسى 
حدوث الحال أو قدم المحل وكلاهما محالان(. 

أما عن رده عل ی سابليوس وأمثاله فى زعمه بالاتحاد فيقول: 'وأما القول بالاتحاد فهو 
أيضا باطل. لأن الشيئين إذا إتحدا فهما حال الاتحاد إن كاتا باقيين» فهما اثنان لا واحد. 
وإن عدما معا كان الحاصل ثالثا مغايرا للهء وان بقى أحدهما وفنى الآخر امتنع الاتحاد 
أيضا لأن الموجود لا يكون عين المعدوم(. 

بناء على ذلك يتبين لنا بطلان زعم سابيلوس بأن الكلمة الإلهية جزء من الطبيعة ٠‏ 
الإلهية لأنها لو كانت كذلك لأصبحت الطبيعة لم تعبر عن ذات واحدة وإنما هی تعبر عن 
ذاتين ذات الله - والكلمة » ولو صح زعمه لأصبح انعدام الجزء يترتب عليه نقص فى الكل ' 
إذ أن الجزء يمثل فراغا كبيرا فى الكل فلوا نعدم لنقص الكل. كذلك أيضا لو انعدم الجزء 
لانتفى الاتحاد الذى زعمه سابيلوس وإن انعدما معا الجزء والكل - لا نتفت الإلهية وهذا 
باطل لأن الألوهية قائمة والوجود دل على وجود اله خالة ق قادر عالم سميع بصير متكلم. 
لهذا الکون. ۱ ۱ 
إذا فزعم سابیلوس باطل. ی 

حاو GRADS‏ ما أن ی 
الله لا تتجزأ ولا تتبعض - وانما الت رم و خسن بالاصسام وله تبت یل أن الله 
ليس بجسم. كن متحيزا والتحيز من صفات الحوادث وال ليس بح 


(۱) الأربعين ف أصول الدين ج ٠٠٠/١‏ - فخر الدین الرازى تحقیق طه عبد ارؤوف سعد / طبعة کات الأزهرية. 
(۲) الصدر السایق جب ۱57/۲ ۱ 


فلسفة الكلمة ق الفكر المسيجحي  ۴٣١.‏ 
الكلمة عند آوریجین() المولود 2۱۸۵ والمتوفىئ aot‏ 
۱ حاول اوريجين الجمع بين رأى يوحنا وبولس وبين العقل تجاه فكرة الكلمة. منطلقا 
من بعض نصوص الکتاب المقدس التى تؤكد أن الاب أعظم من الابن. 
۱ فيرى أوريجين أن الابن فى الله كالعقل فى الإنسان ().. 

ويذكر آوریجین أيضا أن الكلمة هى المبدأ أ الخلاق للكائنات فيقول: "إن الكلمة 2 هی 
المبدأ الذى خلقت فيه الكائنات منذ الأل"0. 2020 

ومن ناحية أخرى فإنه يرى أن العدالة الإلهية قد تقتضی أن يخلق الله الأرواح مقة 
الأزل متساوية كاملةء ولكن روحا واحدة هی هى التى انتفعت ا الكمال فاتحدت 
بالله واستحقت أن تصير نفس المسیح» وان تعصم من كل زلة!؛) 

إذا فأرويجين حاول بزعمه هذا أن يوفق بين النقل والعقل أو بين ابن الله الذى تحدثت 
عنه الأناجيل - وعن الكلمة أو الأقنوم الثانی وبهذا يمكن لنا أن نقول: أن الكلمة أو الأقنوم 
الثانى فى وجوده الشخصى الأزلى لدى أوريجين أذلى مر من الأب وكان فى نفس الوقت هو 
- العقل الذى ينظم العالم ويخضع للاب. 
<< ويبدو أن زعمه هذا كان له صدى واسع عند بعض المسيحيين الذين زعموا بتمايز 

الأقانيم الثلاثة بالذات والجوهر مما أحدث شرخا عميقا فى عقيدة التثليث عند المسيحيين 


ر۱) آوریجین ولد بالاسكندرية قى أسرة وثنية عام ٥‏ غم ما لبث أن تنصرٌ ولقب بابن (هوروس) وكان أبوه مثقفا يقتى مك1 
حافلة بالمؤلفات فتعلم أوريجين الكتاب القدس عليه وأخذ عن كليمنت العلوم والفلسفة وكان ق السابعة عشر ثم رأس 
مدرسة الإسكندرية بعد رحيل كليمنت عنها وكا فى الثامنة عشر فأصاب کنیا من النجاح» ثم قصد إلى روما وم يطل 
المكث با فعاد إلى الإسكتدرية فتقاطر عليه التلاميذ من المدارس الفلسفية والفرق الغنوسية وشغل بمسألة البيعت وكان 
مثار خلاف شديد بين الكنيسة من جهة وبين الوئنیین من جهة أخرى توفى 4 ه 7م اشهر مصنفاته كتاب المبادئ صنقه بعد 
الاستماع إلى امونيوس والكتاب عن قضية إلهية تروی صدور ريد فانصرافها عنهء فعودقاء انظسر تاريخ 
الفلسفة اليونانية ص 0۲۷ ۰۲۷۵ ۰۲۷۱ 

۷ ا‎ LE 

(۳) تاريخ الفلسقة اليونانية ص ۲۷۷ - د/ يوسف كرم. . 

(4) المصدر السابق نفسه. 


۳۳ فلسقة الكلمة فى الفكر المسيعى.‎ ٠ 


لأن الأقانيم الثلاة إذا تمایزت سقط الزعم بأنها تالوث فى وحدة لأنه آضبع لل أقنوم 
طبيعة تخالف طبيعة الأقنوم الآخر. فلابد لهم من الاعتراف أنهم يزعمون بتعدد الذوات - 
وهذا باطل. ۱ ۱ ۱ 
یدلل على بطلان زعمهم التفتازانی() بقوله: والتصاری وان لم یصرحسوا بالقدماء 
المتغایره» لكن لزمهم ذلك لأنهم أثبتوا الأقانيم الثلاثة التی هی الوجود والعلم والحيالة . . 
وسموها الآب والابن وروح القدسء وزعموا: أن أقنوم العلم قد انتقل إلى بدن عيسى عليه 
السلام فجوزوا الإنفكاك عن المحل والانتقال فكانت الأقانيم ذواتا متغایر5(). 
الكلمة الالهية لدى بعض الفرق المسيحية 

بعد أن تحدثنا عن مزاعم المصادر المعتمدة لدى النصارى كموقف بولس ويوحناء 
وارويجين» وسابليوس وبولس الشمشاطی» وغيرهم من أباطرة القرون الأولى نعود ٠‏ 
لنوضح - تصور يعض الفرق المسيحية للكلمة الإلهيةء وقد سبق الحديث عن آراء البعض ٠‏ 
منهم كالأريوسية أصحاب أريوسء والشمشاطية أصحاب بولس الشمشاطى. 
وفيما يلى سنتحدث عن موقف أشهر الفرق المسيحية القديمة من الكلمة الإلهية: 

۱ أولا: الملكانية 

وهم آصحاب ملكا الذی ظهر بأرض الروم واستولی علیها. ومعظم الروم ملكانية وهم 
اليوم الكاثوليك والبروتستانت وهم الذين قالوا: إن الکلمة اتحدت بجسد المسيح؛ وتدرعست 
بناسوته. ويعنون بالکلمة: أقنوم العلم» ویعنون بروح القدس: نوم الحياة ولا یسمون 
العلم قبل تدرعه رع ب لا يي إن الکلمة مازجت جسد 
المسيح كما يمازج الخمر أو الماء اللبن. 


(۱) التقتازاین: هو مسعود ب عد وعد الاو ی و سنة اثبين وعشرين وسسبعمائة 


من المجرة بقرية تفتازان وهی مدينة من مدن (خراسان) ورحل فى طلب العلم إلى أكثر من مدينة وتعلم على أيسدي ۱ 


من الاصل والف ركنا كير ا فى علم أصول الدين» توق O‏ ی تیه 
A‏ ۰ طاش كبرى زاده. 7 ١‏ 
(۲) شرح العقائد اللسفية ص ۹. 7 


0 


(۲) لو وجد !فان للذم آحد ثلاث آمور: 


فلسفة الكلمة فى الفکر اسیحیس ۳۳۷ 
وصرحت الملكانية بأن الجوهر غير الأقانيم» وذلك کالموصوف والصفة.... وشالت 
الملكانية: إن المسیح ناسوت کلی لا جزئی؛ وهو قدیم آزنی» من قديم آزلی» وقد ولدت 


٠‏ مریم عليها السلام إلها أزلياء والقتل والصلب وقع على الناسوت واللاهوت معاء وأطلقوا 


لفظ الأبوة والبنوة على الله عز وجل وعلى المسيح لما وجدوا فى الإنجيل حيث قال: "إنك 


' آنت الابن الوحيد". 


بناء على ذلك نری أن الملكانية تزعم أن الكلمة هی إحدى الأقانيم الثلائة وهو أقنوم 


(العلم) . 


- كذلك یزعمون باتحاد الكلئة بچند المسیح: خاصبح لسیح یصل جتب لاهوتى وآخسر 


ناسوتی. ` 

- كذلك أيضا: یزعمون بألوهية الکلمة وأزليتها. 
- وأطلقوا لفظ الأيوة والبنوة على اينْدل"). 
تعقيب ونقد على مزاعم الملكانية فى الكلمة : 


أولا: إن زعمهم أن كل أقنوم اله فلا يخلو إما أن يقولواء أن كل واحد متصف بصفات الإله 
تعالى من الوجود والحياة والعلم والقدرة وغير ذلك من الصفاتء أولا يقولوا به. فان قالوا 
به فهو خلاف أصلهم وهو مع ذلك ممتنع لقيام الأدلة على امتناع إلهين7") 


)١(‏ الملل والحل جب ۲/ ۲۷ - عبد الكريم الشهر ستاین - تحقيق عبد العزيز محمد الوكيل - الناشر مؤسسة الحلى. 
/ 

۱ - إما أن يذهب كل اله بخلقد وسلطانه. 

7 - وإما أن يعلو بعضهم على بعض. 

۳ - وإما أن یکرنوا تحت قهر ملك واحد یتصرف فيهم كيف يشاءء ولا يتصرفون فيه بل يكون وحده هو الاله, فعلئ 
المعنى الأول: يلزم تعلق قدرة أحدهما: على قدرة الآخر فيسد طريق القدرة على مخالفيه فيلزم عجزهما معا - وعلى 
العتی التاین: يزم عجز أحدهما دون الآخرء وعلى العنی الثالث: یلزم اجتماع مؤثرين على أثر واحد وهذا بساطل 
وبناء على ذلك یکون "ر جود افین صانعين متمائلين ممع لذاته مستقر فى الفطر معلوم بصریح العقسل بطلانسه - 
انظر شرح الطحاوية ص ۲۲/۲۵5 - وانظر دعوة التوحيد ۸ محمد خلیل هراس. 


دس هت مهد عه سج سه يبع بس ع احج حت سا ا م جا uae‏ 
سس م و 


قلسفة الكلمة ف الک ا تس دا 
وأيضا: فإنهم إما أن يقولوا بأن جوهر القديم أيضا اله أو لا يقولوا. فان كان الاو فقو 
أبطلوا مذهبهم. فانهم مجمعون على الثالوث وبقولهم هذا يلزم التربيع (أى أربع آلة ولیس - 
رو یه ای ؛ مع أن جوهر القديم أصل والأقانيم صفات 
تابعة» فکان أولى أن يكون لها( ۱ 
. وأما عن الرد عليهم فى زعمهم باتحاد الكلمة بجسد المسيح فقد سبق الرد عليهم فى - 
الصفحات المتقدمة للبحث") وكذلك الرد على زعمهم بألوهية الكلمة وأزليتها. 
وأما عن نقدهم فى إطلاق لفظ الأبوة والبنوة على الله فنقول: "إن هذا من تناقضكمء 
فإنه إن كان هو الله لم يكن هو ابن الله سواء عبر بالابن عن الصفة أو غيرهاء فإن الأب 


۱ . هو الذات ليست هی الصفة وان عنى بالابن الذات مع صفة الكلام كما تفسرون الأقنوم ' 


بذلك. فهذه الذات متصفة مع ذلك بالحياة والکلام سواء عنوا به العلم أو غيره مع العلم أنه . 
هو والحياة قائما بالأب» والصفة ليست غير الموصوف بل ولا يعبر عنها بأنها ابن 
الموصوفء ولا عبر بذلك أحد من الأنبياء عليهم السلاه(). 

فهذا النص يوضح أنه هناك فرق بين الذات والصفة فمن موجبات الذات الإلهيه 
اتصافها بكل كمال يليق بهاء فاتصافها بالكلمة وبالعلم وبالحياة كمال لهاء وهی صفات قائمة " 
بالذات لا تنفك عنها فالصفة تكون دالة على الموصوف ولا يمكن إطلاق الصفة على إنها 
EEL OTS‏ 
أنبياء الله ورسله فكلهم ان ثبتوا التوحيد الخالص الله 

با ثانيا: : النسطورية 

هم اليوم طائفة من الارثوزكسية انبثقت تو نبثقت وظهرت كطائفة مستقلة منذ الغلاف الذى 1 

٠‏ حدث في القرن تسن کدی حول طبیعة لسید السسیح وهم ینتسبون ال ل ر" 


رم اواب اسیا ققد دسج من 4 2 
)۳( انظر البحث.ص ٠١‏ ۱ 
(۳) الجواب الصحيح لمن بدل دين الالح حح 1:۹۲ 


ا موی دب دی ۳۳۹ ۱ ۱ 1 
.. الذى كان بطريرك القسطنطينيه ومكث فى هذا المنصب أربع سنین وشهرین وقد رأى أن 
" - مریم العذراء لم تلد الإله بل ولدت الإنسان» وبذلك يرى أن الأقنوم الثانى وهو الاين لم 
«یتجسد وتلده مریم كما يرى غيره من المثلثين بل كان يرى أن مریم ولدت الإنسان فقط شم 
اتحد ذلك الإنسان بعد ولادته بالأقنوم الثانی ولیس ذلك الاتحاد ب‌المزج وجعلسهما شيئا 
'واحداء وأن ذلك الاتحاد ليس اتحادا حقیقیا بل كان اتحادا مجازیا لأن الاله منحه المحب4 
ووهبه النعمة فصار بمنزلة الابن وقوله هذا يدل على أن المسيح لم يكن إلها ولا ابن الإله.. 
وبسبب قوله هذا انعقد مجمع أفسس سنة 4۳۱م وقرر لعنة وطسرده واثبات أن مریسم. 
العذراء قد ولدت الإنسان والإلهء وقد أبعد تسطور خن منصبه ونفى فصار إلى مصر وأقسام 
فى أخميم إلى أن مات( . 
فة الكلمة عند تسطوز و اصخابه :2 
قالت التسطوریه باتحاد الكلمة بجسد عیسی عليه السلام لا على طريق الامستزاج... 
ولکن کاشراق الشمس فى کوة! على بلورةء وکظ‌هور النقش فى الشمع إذا طبع 
بالخاتم! 3 
 -‏ الزد نهم فر ی هذا : 
يقول الامام الالوسی البغدادى المتوفی ۱۳۱۷ ه وقولهم: "أن الكلمة اتحدت بالمسیج 
بمعنى أنها أشرقت عليه" لا حاصل له» لأنه إما أن يريد باشراق الکلمة عليه - (علیسه 
السلام) ما هو مفهوم من متاله وهو أن یکون مطرحا لشعاعها عليه» أو يريد آنها متعلقسة 
به کتعلق العلم القدیم بالمعلومات» أو يريد غير ذلك..فإن كان الأول» یلزم أن تکون الکلمسة 
ذات شعاع وفى وجهة من مطرح شعاعها. ويلزم منذ ذلك أن تكون جسماء وأن لا تکسون 
- صفة للجوهر القديم وهو محال. وان كان الثانى فهو حق غير أن تعلق الأقنوم بالمسیح 
- بهذا التفسير لا يكون خاصة. وإن كان الثالث فلابد من تصويره ليتكلم علیه(. 


(1) مخاضرات فى التصرانية ص .۱۸١‏ 

(۲) الكوه هى اوق فى الجدار یدخل فنه المواء أو الضوء ار - اشر لمجم اوجن ص 55 ه. 
(۲) الملل والنحل ج ۰۲۹/۲ 
)٤(‏ ۲جخواب الفسيح فيما لفقه عبد المسيح ص ۸۸. 


فلسفة الكلمة فى الفکر المسيحى--- لل - ۳۶۰ 

فالإماع اللوسى'يرى أن زعم لنسطورية باتحاد الكلمة بالمسيح یج الكلمة مت یز 
فى جهة خاصة ويلزم أن تكون جسما. ومادام أقنوم الكلمة تحيز فى جهة معينة واصبسح 
جسما انتفت نتفت عنها صفة الإلهية. وأصبحت الكلمة حادثة لحلولها فى الموادث وأصبست 
جسما لها إبعاض وأجزاء. كما أنها انتفت عنها الجوهرية وحلت محلها العرضية فأصبحت 
الكلمة تحوى عوارض حادثة. 

ويقول الشيخ رحمت الله الهندى: "إن تشبيههم هذا لا یثبت الاتحاد الحقیقی, بل یثبست 
التغليرء لأنه كما أن كتابة الخاتم الظاهن على لين أو شمع غير الخائم وصورة الإنضان فى 
المرآة غير الإنسان» فكذلك يكون أقنوم الابن غير المسيح عليه السلام» بل غاية ما يلزم 
أن يكون ظهور أثر صفة الأقنوم فيه أكثر من ظهوره فى غيره. كما أن ظهور تأثير شعاع 
الشمس فى بعض الأحجار التى تتولد منها الجواهر المعروفة أزيد من تأثير فى الأحجار . 
التی هی غير تلك الأحجار ولنعم ما قیل: ۱ 

مج ال لا سوية متتل وقول فت اة ای ال 
وققر كاب وحديسث زور بدا منسهم ومنشوه الخيال 
تس وال متا ا سر وذنب فى العواقب لايقال() 

فالشیخ رحمة الله الهندى یوضح لنا بطلان مازعمته التسطورية باتحاد الکلمة موضحا 
أن هناك فرق کبیر بين المسیح وكلمة الله. كما أن طبع الخاتم على الشمع لا يدل على أن 
المطبوع هو الخاتم فصورة الشىء ليست هى الشىء على الحقيقة كما أن المسيح عليه 
السلام ليس هو صورة الكلمة وان كان لقب بها. إلا أن هذا اللقب مثل أى لقب يطلق كأنك 
تقول فلان سنيف الله أو أسد الله كذلك تقول كلمة الله لذا يقول الشيخ رحمة الله الهندى أن ˆ 
صورة الإنسان فى المرآة غير الإنسان فالصورة أمر عرضى تدل على ملامحه ولا تسدل ‏ 
aoa‏ ۳ وی نی ۱ 
القدماء. 


(۱) إظهار احق ج ۳۲/۲. 


فلسفة الكلمة ق اک ال ا :۲ 

هكذا دحض العلماء مزاعم النسطورية حينما زعمت باتحاد الكلمة بالمعنيح غلى هیفة 
اشر اق محاولين فى ذلك ١‏ أن يتفادوا أخطاء أقو ال النصارى إنسابقين فى الكذمة ای انهم فس 
وقعوا فيما وقع فيه غيرهم من القول بالاتحاد e‏ ينفية النقل والعتل معا 
۱ اللذان يرفضان اجتماع القديم مع الحديث فى هيئة واحد 
ثالثا: اليعقوبية - 


هم أتباع يعقوب البرااعی» وهم اليوم الأرثوذكسية وقد زعموا 'بانقلاب الكلمة لخمسا 
ودماء فصار الإله هو المسيج» وهو الظاهر بجسده. بل هو هو وعنهم أخبرنا القرآن الكريم 
إلقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم)!". . 

ويذكر الشهر ستانی عنهم أنهم زعموا أن المسیج جوهر واحدء أقنوم واحدء إلا أنه 
من جوهرین» وربما قالوا طبيعة واحدة من طبيعتين؛ فجوهر الاله القديم» وجوهر الإنسان 
المحدث تركبا تركيبا كما تركبت النفس والبدن فصارا جوهرا واحداء أقنوما واحسدا وهسو 
.. إنسان كله وإله كله: فيقال الإنسان صار إلهاء ولا ينعكس فلا یقال: االسه صار إنساناء 
كالفحمة تطرح فى النار فيقال: صارت الفحمة نارا. ولا یقال صارت النار فحمة وهی فسى 
الحقيقة لا نار مطلقة» ولا فحمة مطلقة بل هى جمرة. ٠‏ ۱ ۱ 
وزعموا أن الكلمة اتحدت بالإنسان الجزئی لا الکلسی وربا عبروا عن ااتصاد 

بالامتزاج... والحلول کحلول صورة الانسان فى المرآة المجلوة(). 

۱ اوبهذا القول تکون فرقة اليعقوبية قد اضاقت للکلمة شینا الم يذكره النساطرة 
الملكانية. ل ل ۱ آن 
الكلمة عند اتحادها بالمسيح كسبته طبيعة غير طبيعته إلا وهی الطبيعة الإلهية. 

بناء على ذلك تكون الطبيعيتين الإنسانية والإلهية اجتمعا فى شخص واحسد وهو 
آلمسیج وهذا مدلول قوله: (طبيعة واحدة من طبیعتین). ۱ 


۱ 6 سورة المائدة الآية رقم ۷۲. 


(۲) الملل والتحل ج ۳۰/۲. 


الشف یدق کر ري و 
دحض مزاعم اليعقوبية فى الكلمة الإلهية : ۱ 

يقول الالوسى: اما قو بعض اليعتوبية أن اكلمة لما وا وصار له هي" 
المسيح. فهو أظهر بطلان مما تقدك. وبيانه من وجهين : 
الأول :إنه لو حاز انقلاب تم لحم ودما مع اختلاف تما لجاز تقاب امس تحيلن 

ممكناء والممكن مستحيلاء والواجب ممكنا أو ممتنعا والممكن أو الممتنع واجبا ولم يبق 
وثوق بشىء من القضايا البديهية» ولجاز انقلاب الجوهر عرضاء والعسرض جوهراء أو 
اللحم والدم اقنوماء والقديم حادثاء والحادث قديما. ولم يقل به أحد من العقلاء. 
الثانى : لو انقلب الأقنوم لحما ودما. فإما أن يكون هو عين الدم واللحم اللذين كانا للمسيح 
أو زاندا عليه منضما الیه» والأول ظاهر الفساد والثانی لم یقولوا به(. 
آما عن قونهم أن اثلاهوت ظهر بالناسوت فصار هو هو : 

یزعمون أن اللاهوت صار عين الناسوت. كما یصرح به قولهم هو هو. فیرجع إلى 

ز انقلاب الحقائق وهو محال كما علمت. E E‏ 
پالناسوت. فهو أيضا محال لما ثبت من امتناع حلول الحادث بالقدیم(. 
- فلسفة الكلمة لدى الطوائف المسيحية المعاصرة 

بعد حديثنا عن الكلمة الإلهية عند الفرق المسيحية القديمة. وعند بعض فلاسفتهم فسى 

القرون الأولى نوضح فيما يلى موقف الطوائف المسيحية المعاصرة من الكلمة الإلهية : 
أولا: الطائفة الأرثوذكسيه 7 

التعريف بهم: 

أرثوذكس - هم أتباع المذهب المسيحى القائل بالطبيعة الواحدة وتعتنقه بعض الكنائس 
لق قية مثل الكنسية القبطیة(". 


(۱) انظر الجواب الفسيح ص 0 
(۲) المصدر السابق ص ۰۹۱ 
۳ العجم الوجیز ص ۰۱۱ 


فلسفة الكلمة فى الفكر السیحم_ 78# 
وتسمى كنيستهم كنيسة الروم الأرثوذكسية أو الكنيسة الشرقية أو اليونانية لأن أكثر 
أتباعها من الروم الشرقبین» ومن البلاد الشرقية على العموم كروسيا والبنقان» والیونسان؛ 
كان مقرها الأصلى القسطنطينيه؛ وقد فصلت عن الكنيسة الكاثوليكية أيام ميخائيل 
. كارولاريوس بطريرك القسطنطينيه سنة ۱۰۵۶ وهی الآن مؤلفه من صدة كنائس 
مستقلة(). نذكر منها: 
1- رد النسطورية: 
انبثقت هذه الكنيسة المستقلة منذ الخلاف الذى حدث فى القرن الخامس الميلادى حول 
طبيعة السيد المسیج فالنساطرة يميزون الجزء الإلهي - والجزء الإنسانى شسی المسسيج 
تميزا صارما وهو التفسير الذى قدمته فى البداية مدرسة أنطاكية!" اللاهوتيسة:؛ وأدانسه 
. المجمع الكنسي فى أفسيوس7) عام ۳۱؛ ميلاديةء ثم مجمع كليدونيا عام ١١م‏ ولكن 
رغم هذه الإضافات فان هذا التفسير استمر فى اجتذاب الاتباع فى كل من سوريا والعراق 
وفارس, وفى أثناء الحكم العباسى حظى النساطرة بمكانة عليا كانت تهه.دهم علیسها 
: لطر اة اك ئ 1 ۱ 
۲ - الكنيسة القبطية الأرثوذكسية: 
وهی ترفض منذ القرن الخامس الاعتراف بالتفسيرات اللاهوتية الصادرة من مجمسع 
كليدونيا وآي تفسيرات أخرى غير التى تصدر عن بطريركية الإسكندرية. 


(۱) المسيحية ص ۲۳۹ د/ آحد شلى. 

(؟) هى احدی اراک الشيحية الأرثرذكسيه الشرقية الأريع وبطريريكها تكاد تکون عربية اما من حيث قساوستها: ولغة 
الوعظ والعبادق انظر الملل والتحل والأعراف ف الوطن العربى ص 58. د/ سعد الدين إبراهيم - طبعة ثانية 159954 
مرکز ابن خلدون : 

(۲) مجمع اقسیوس الأول یسمی بانجمع السکوی الثالث عقد فى مدينة آفسس سنة 4۳۱ والسیب ف اتعقاده الرد على بدعة 
نسطور القائل بان للمسیح طبیعتین وشیئیین فأقر اجمع برأي یوافق عقيدة البابا کیرلس بطريرك ك الاسکندرية وهو یقضی 
بان السیح طبيعة واحدة وأقنوم واحد تم بعد الاتحاد وبدون اختلاط ولا امتزاج. (السيحية ص ۱٩۳‏ د/ آجد شلی). 

(4) مجمع كليدونيا ق عام ۲ ١٤م‏ - سیب انعقاده عدم حسم اخلاف فى طبيعة السیح بين الظوائف السيحية - وقد قسور 
٠‏ الجمع أن للمسيح طبيعتين لاهوتية وناسؤتية» انظر محاضرات فى التصرانية ص 1517 


فلسفة الكلمة فى الفكر المسيحى "٤٤١.‏ 

وقد تعرض أتباعها للاضطهاد من السلطات البيزنطية بسبب استقلالها الدينى ˆ 
والسیاسی» وهی تستخدم اليونانيةء والقبطية والعربية فى تعليماتها وتدوين تراشسهاء وان ˆ 
كانت اللغة العربية قد أصبحت بالتدريج هی اللغة الغالبة فى العبادات والطقوس الکنیسة1. 
۳ - الكنيسة اليعقوبية الأرثوذكسية السورية: 

وهى امتداد لفرقة اليعقوبية التى سبق الحديث عنها. وهذه الكنيسة الأرثوذكسية قسد 
استقلت بدورها منذ القرن السادس الميلادى وهی لا تختلف عن الكنيسة القبطية من حيث 
العقيدة اللاهوتية ولكن قساوستها وتنظيمها المستقل برئاسة بطريرك أنطاكية الذى مقره 


الآن فى حمص سورياء وإللفة المستخدمة فى العبادة عندهم هی السريائية. 
+ - الكئيسة الأرتوذكسية الأرمنية: 
اتقات ملد الثرن ار ابع یلد ی وفی القرن السادس أعلثت رفضها لقر ارات مجصسع 


ازیدی‌نیا كما فعل الأقياط و السهریین الارتوذکس وهی لا تختلف عنسهما فى تفسسیراتها 
رعلقوسها اللاهوتية إلا اختلاقات طفيفة ونستخدم فى تراشسها وعباداتها الكنئيسسة اللفة 


تلك هی أهم كنائس المذهب الأرثوذكس فى العالم. وفيما يلى سنوضج فلسفة الكلمسة 
عند الأرثوذكسيين . 

تكاد تجتمع الغالبية العظمى من الكنائس الأرثوذكسية على القول؛ بحلول الكلمة الإلهية 
واتحادها بجسد المسيح فمن أقوال كتابهم: 'نؤمن يرب واحد يسوع المسیح ابن الله الوحيد - 
المولود من الأب قبل كل الدهور. ١‏ 


را) الملل والنحل والأعراف ص ۱۷. 
(۲) الصدر السابق نفسه. 

رس الملل والتحلل والأعراف ص 5۷ 
)٤(‏ خلاصة الأصول.الإيمانية فى معتقدات الكنيسة القبطية للأرثوذكسية ص ۰۱۰۳ وزارة العارف المصرية سستة 219517 


جیب جر جسن 


TAN ai 1‏ 4 
فلسفة الكلمة فى الفكر سیک سسس ۵ ۳ 


5 ا 2 5 کم مر در اله ج #4 4 ard sia‏ و 
وفى كتاب الصخرة الارتودکسیه يقول مؤلفه: "إن الكئيسة المقدمسة الجاسه تعتقفد 


وتعلم تبعا لتعليم الكتاب والتعليم الرسولى أن القديسة العذراء الدانه 
ابتداء الكنيسة بوالدة الإله بما أن المولود منها هو السيد المسيح ابن أ 


5 


الرأى يدل على أن المسيح لا أب له وإنما هو اين الکلمة الإلهية. 


5 
یمن 


كذلك أيضا أضاف إلكاتب أن تسميت مریم بأنها ق ألدة الإنيك. ر 3 کا ذد مس شسهور 


الكنائس وقيل ظهور الكنائس لم يكن يعرف عنها أنها هى التى ولدت الله" 

وورد أيضا لدی بعض الكنائس الأرثوذكسية: "أن الكلمة المتجسدة تجوي طبيعة واحدة 
| ةك بين طبر اللاهوت والناسوت: ۱ 

وقد ورد عن بايا الإسكندرية (كيرلس) فى رسالته إلى تيودوسيوس الملك قیذه: زتنس 
-۷ نعرى الناسوت من اللاهوتء ولا تعرى الكلمة من الناسوت يعد ذلك الاتحساد 9 ش 
الذى لا يمكن تفسيرهء بل نعترف بأن المسيح الواحد هو شيئين اجتمعا إلى واهد هؤاف من 
کلیهما لا يهدم الطبیعیتین ولا باختلاطهما: بل باتحاد شریف ی 

فهذا القول يدل على أن الأرثوذكسية تؤمن بأن الكلمة تجسدت فى | لمسیج وهی خاصة 
يطبيعة واحدة وهى الطبيعة الإلهيه. 

تلك الطبيعة التى عبر عنها حبيب جرجس بقوله: "إن الكنيسة المقدسة الجامعسة 
الرسولية تعلم وفقا للتعليم الإلهي» واعتراف الأباء أن سر الاتحاد المجیسد (أى اللاهوت 
بالناسوت) فى شخص الفادى الوحيدء هو اتحاد طبيعى جوهرى بدون اختلاط ولا امستزاج 
منزه عن الافتراق والتغيير والاستحالةء وأنه بعد الاتحاد لا يسوغ أن يقال عن المخلص أنه 
اثنان أو مسيحيان: ولا أنه طبيعتان ومشيئتان وفعلان: بل ابن واحد ورب واحدء مسيح 
واحد طبيعة واحدة من طبیعتین» ومشيئة واحدة من مشيئتين وهذا بناء على الاتحاد 
الطبيعى الجوهری الذى بين اللاهوت والناسوت. لأن معنى الاتحاد هو أن شيئين أو أشياء 


(1) الصخرة الأرنوذكسية ص ٠.4۷‏ 
۲ نظ قصة الديانات ص ٠‏ 439» دأ سليمان مظهر. 
رصن ی 


و ین سب ت ۳۶5 
اجتمعت فصارت واحدة» وهذا الاتحاد فى شخص مولانا لم يكن بطریق يق اامترجوالختاهط. 
کامتزاج الماء بالروح ولا اختلاط الحنطة بالشعیر. 

تلك هى فلسفة الكلمة لدى طائفة الأرثوذكسية» وهم بذلك جعلت الكلمة الالهية متحدة 
بالمسيح اتحادا جوهرى طبيعى كاتحاد الجسد بالروح بحيث إنه يصعب التفرقة بين المسيح 
الناسوتء والكلمة اللاهوت فهما طبيعة واحدة وشيء واحدء وحدة ذاتية جوهرية منزهة _ 
عن الاختلاط والامتزاج» فهم ينفون الزعم القائل أن الكلمة امتزجت بالمسيح كامتزاج 
الخمر بالماء أو الشعير بالحنطةء وذلك لأن هذا القول يجعل للكلمة طبيعة ومشيئة تخالف 
طبيعة المسيح ومشيئة وهذا ما يؤدى إلى نفى الاتحاد بينهما لاختلاف جوهر كل منهما لأن 
عناصر الخمر تختلف عن عناصر الماع.. 

لذا قرروا أنه ليس للمسيح إلا طبيعة واحدةء من طبيعتين لاهوتية وناسوتيةء له هو ' 
تنمة الله الإلهية القديمة المتجسدة فيه فهو يحمل طبيعة الإله وطبيعة الإنسان فهذا مفهوم 
من طبيعتين كذلك مسيئة واحدة من مشيئتين وهو المشيئة الإلهية والمشيئة الإنسانية. 
لكن تقول لهم كيف تجتمع إرادة الله القديمة مع إرادة الإنسان الحادثة الم يكن هذا امتزاج . 
بين الإنه والإنسان وهذا ما تنفیه الأرثوذكسية. 

ثانيا: الطائفة الكاثوليكية 

اتباع البابا رئيس الكنيسة الرومانية!') وهی امتدادا لفرقه الملكانية» ورجالها مسیحیو 
الشرق الذين ظلوا أوفياء من حيث العقيدة اللاهوتية للكنيسة الغربية فى روماء وقبلوا. 
مقررات وتفسيرات المجامع 'الكئيسة: وخاصة مجمعى آقسیوس وكاليدونيا سنتى 4181م + 
۱ 4 على التوالى. ومازالوا إلى يومنا هذا يقبلون السلطة الروحية للبابا فى روماء 
ولکنهم رغم ذلك لیسوا جمیعا منظمین تنظیما تحت تحت السلطة الفعلية للكنيسة الكاثوليكية 
الرومانية. ١‏ 


)1 العجم الوجيز ص ۲۸ ۵. 


فلسفة الکلمة قى الفکر ايحي ل4 
عسمیاتها: 

١‏ - تسمى بالكنيسة البطرسية لكون مشايعها يعتقدون أن ا الأول شی بعلسرس 
الرسول فى زعمهم» ويزعمون أنه كبير الحواريين ورئيسهم ويقولسون إنسه رأس هسذه 
١‏ الكنيسة والبابوات خلقاؤه من بعده. 

۲ - وتسمی بالكنيسة الغربية لکون سلطانها فى يلاد الشرب إذ تمنسد تسوكتها علسی 
الخصوص فى بلاد إيطالياء وبلجيكاء وفرنساء وأسبانياء والبرتغال. وشعويها منتشرة شسی 
أقطار الغرب. 

۳ - وتسمی أم ای ةو یت هن مت ی وی التى تینسی عليها 
أصول التعاليم التقليدية وتنظیمات المجامع وترتيبهاء وهی أيضا التى تأمر بها(. 
أصناف الكاثوليك فى الوطن العربی : 
لذلك يصنف كثير من الكتاب الكاثوليكية فى الوطن العربى إلى مجموعتين. 
1 الأولى: أتباع الكنيسة الكاثوليكية فى روماء وهم جزء لا يتجزأ منها ولهم بطريرك فسى 
القدس بعينه بابا روماء وثلاث مبعوثين رسوليكن فى القاهرة وبغداد وبسیروت... وتتساش 
مواقفهم السياسية عموما بموقف الفاتيكان نحو قضايا الوطن العربى 

ثانيا: الكنائس الكاثوليكية المنتسبة» وهی كنائس تمردت تنظيميا أو لاهوتیسا فى فسترات 
مختلفة على كنيسة روما ولكنها توصلت فيما بعد إلى تسوية الخلافات اللاهوتية مع 
الفاتيكان واعترفت بسلطة البابا الروحية. ومن ناحية أخرى سمح لهم الیاب] ببمض 
. الاستقلالية التنظيمية والطقوسية لذلك سميت. هذه الكنائس بالمنتسبة أو المؤتلفة مع 
كنيسة روما ویوجد. مها كنانسن عده: 
كالكنيسة الكاثوليكية اليونانية: وتستخدم اللغة اليونانية فى الطقوس والعبادات ويرأسها 


_ بطريرك الإسكندرية. 


(۱) راجع محاضرات ق التصراتية ص 11/9 : e‏ 
(۲) .الملل والنحل والأعراف ق الوطن العربى ص ۰۸ د/ سعد الدين إبراهيم مرکز ابن خلدون طبعه ثانيه ۰۱۹۹۶ 


فلسفة الكلمة فى الفكر المسيحى ٣۸١‏ 
والكنيسة الكائوليكية السوریة: وتستخدم اللغة السريانية فى الطقوس والعبادات ویراسها _ 
بطريرك أنطاكية. 
والكنيسة الكاثوليكية القبطية: وتستخدم اللغة العربية فى الطقوس والعبادات ويرأسها 
بطريرك القاهرة. 
والكنيسة الكاثوليكية الأرمنية: وتستخدم اللغة الأرمنية ويرعها بطريرك القسطنطينية. 
: الكنسية الكاثوليكية الكاليدانية: + وتستخدم السريانية ويسمى بطريركها بطريك بابل ويقيم 
في الموصل. 
والكنيسة الكاثوليكية المارونية: وتستخدم السريانية والعربية ويرعها a‏ أنطاكية 
دلكن مقرها الفعلى فى لبنان وهی أكبر الكنائس الكاثوليكية فى الوطن العربی(. 
أنسفة الكلمة لدى الطائفة الكاثوليكية : 


تری ی 

+ آئناسیوس. الذى اعتبر رأيه هو الرأى العالمی أو الکائولیکی... وهو أن المسیح إله 
EE‏ المنزلة والمكانة وما عدا ذلك غير مقبول فالمسيخ اله من اله» ونور من . 
نور. واله حق من اله حق ومولود غير مخلوق(". 

وهذا التصور للكلمة هو الذى قرره مجمع نيقية سنة ١۳۲م‏ وهو القول بألوهية 
المسيح وأنه من چوهر الله وأنه قديم بقدمه وأيضا ما قرره مجمع أفسس ١‏ الفقسرة 
الثانية أن مريم العذراء أم الله. 

وكذلك نرى الكنيسة تزعم أن الكلمة الإلهية التى حلت بالمسيح تحل أيضا فى البابوات 
لذلك قالوا بعصمة الباباء وعصمة الکنیسة: 'وبمقتضاه منحت الكنيسة نفسها حق غفران 
الذنوب والخطايا مقابل مقدار من المال يبذل للكنيسة من راغبى الغفران؛ وكانت الكنيسة ٠‏ 


(1) الصدر السایق نفسه. . ۱ ۱ 
(۲) النظم والحضارة الأوربية فى العصرر الوسطى ص ۰۱5۵۱ محمد محمد مرسى الشیخ, دار العرقة احامعيسة - الاسکندرية 
۹۹5 


. والمتغير لا يكون دائما. 


فلسفة الكلمة فى الفک ر السیحی. 55 


تعطى المغفور لهم صكا يسمى بصك الغفران كمستند مادى على الكنيسة يتيج لحامله دخول 


الجنة(). 


ومن لمزاعم الكاثوليكية قى الكلمة: قولهم بحلولها فى جچسد المسيح لذأ ال مداع سس 
طبيعتين طبيعة لاهوتية وطبيعة ناسوتية!". 'فهما متجسدان لفظا ومذ 0 


أن المسيح هو اله تام وإنسان تام مولود بحسب اللاهوت من اليه ويحسب ناسوت من 


مریم البتول والدة الإله ومعروف واحد بطبيغتين متحدتين بلا بلا اختلاط ولا ابتدال ول هسام 
ولا انفصال!". 

a‏ كي رهد لى كان للمسيح دابيعتين بعد 
الاتحاد» الؤاحدة لاهوتية تعمل المعجزات والأخرى ناسوتية ملغاة للشتالم والأهانات لتفسهر 
ذلك وقت الولادة» وانحلت الختوم البيتولية. 

كذلك لو كان له طبيعتين لكانت له شيئتين مشيئتين وصيرورتهما واحدة لأن اتحصساد الأفعال 
والمشيئات أقرب وأسهل من اتحاد الذوات» وحيث تسلم باتحاد الذوات فتسام ياتحاد 
المشینات(٩).‏ ۱ 


وزعمهم هذا باطل لأن الإله ياه عن و و الوجود لذاته يجب إلا یکون 
جسما ولا متجيزا ولا عرضاء وكلمة الله المتسمی بها عيسى عليه السلام عبارة عن هذا 
الشخص البشرى الجسمانی الذى وجد بعد أن كان معدوما... وکان طفلا آولا شم صتار 
مترعرعاء ثم صار شاباء وكان يأكل ويشرب ويحدث وينام ويستيقظ وقد تقرر فى بداهسة 
العقول أن المحدث لا يكون قديماء وأن المحتاج لا يكون غنياء والممكن لا يكون واجيا 
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)١(‏ انظر الاسلام فى مواجهة الأیدیولر جیات العاصرة ص ٩‏ د/ عبد العظیم مصطفی, مكتبة وهبه. 
(۲) انظر حاضرات قى النصرانية ص ۰۱5 
(۳) قصة الدیانات ص ۶۱۰ سلیمان مظهر مکتبة مدیوی. 


. (ع) انظر الصخرة الأرثوذكسية ص ” 5 حبیت جر 


e -)۵(‏ ق ص ۵ للشيخ رحمة الله اشتدی: 


فنسفة الكلمة فى الفكر المسيحى. ٠١١...‏ 


هكذا استعرضنا فيما سبق فلسفة الكلمة فى الفكر المسيحى ورأينا أن كلا من رجال 
الفكر المسیحی تحدث عن الكلمة فى إطار التصور المسیحی لعاو فبولس هو أول من أشاع 
الحديث عنها فى الفكر المسيحى ثم تبعه بعد ذلك يوحنا الذى زعم بتجسد الكلمة وجعل لها 
مركز الصدارة فى إنجيله؛ ثم بعد ذلك جعل لها وظائف سرية تقوم بها لها هی مقصد الله 
الأزلي. وعلى غرار قوله نقسم مفكرى الدين المسيحى بعد ذلك إلى فريقين فريق يؤيد قول 
يوحنا ويزعم كما زعم فى الكلمةء وفريق معارض رفض هذه الهرطقات ونادى بإنسانية 
عیسی وأنه عبد الله ورسونه ولم يكن إلها ولا ابنا للإله. 
وقد ذكرنا فى صفحات البحث أن الكلمة بهذا التصور تجعل الديانة المسيحية ديانة 
ية تؤمن بالتعدد. وتجعل الخالق للكون ليس الله وإنما الكلمة فهم بذلك أشركوا مع الله : 
ها آخر - وعبر عنه يكلمة الله هى المرشد إلى الطريق القويم كما آنها النور الذى يقذف 
ی القلب. وهی التی ظهرت البشترية من دنس الخطيئة وهذه الفاسفة للكلمة فنسفة باطدة 
مخالفة للدين الذى يقرر الله خالق وواهب ورازق لهذا الكون وللعقل السذی ينفى حلول 
الحادث بالقدیم - أو اتحاد الروحاني بالجسمانی. ۱ 
هذا والله من وراء القصد وهو يهدى إلى سواء السبیل. 
دكتور 00 
سعد خلف عبد الوهاب 


مدرس العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين بأسيوط 


e1 


أهم المراجع والمصادر 
١ ٠‏ -القرآن الكريم - الأناجيل الأربعة - الكتاب المقدس. 


فلسفة الكلمة فى الفكر السیحی 


۲ -أديان العالم - حبيب سعيد - دار النشر الكنيسة الأسقفية ا 

۳ -الأربعين فى أصول الدين - فخر الدين الرازى. - تحقيق طه عبد الرؤوف سعد. 
+ -الأسفار المقدسة فى الأديان السابقة على الإسلام - د/ على عبد الو احد وافى. 
ه -إظهار الحق للشيح رحمة الله الهندى تحقيق أحمد حجازى السقا - دار التراث العربى. 
؟ -الأعلام قاموس وتراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمتعربين والمستشرقين - 
خير الدين' الزركلى - طبعة ثالثة - دار العلم - بيروت. 
۷ -تاريخ الأقباط - زكى شنوده - القاهرة ۰۱۹۹۸ 
۸ -تاريخ الأمة القبطية وكنيستها - يتشر - القاهرة ۰۱۹۰۰ 
4 تاريخ الفکر الفلسفی فى الاسلام - محمد على أبو ريان - دار المعرفة -بالاسکندرية. 
٠‏ تاريخ الفلسفة اليونانية - د/ یوسف کرم - القاهرة ۰۱۹۹۹ 

- 5 - تاريخ الفلسفة اليونانية ولترستيس - ترجمة مجاهد عبد المنعم مجاهد‎ ١ 
۱ دار الثقافة.‎ 
۰۱۹۱۸ - تفسیر إنجيل یوحنا - طبعة القاهرة - متی هنری‎ -۲ 
7 التفسیر الکبیر - لفخر الدين الرازی - الطبعة الأولى - دار الکتسب العلمية‎ -۳ 
7 بیروت.‎ 

۱- تهذیب اللغة لأيى متصور محمد بن أحمد الأزهرى - تحقیق عبد العظیم محمسود - 
طبعة القاهرة. ۱ ۱ 

سي سح د يل انالك لفو ل - تحقيسق على 
الشيخ صبحی المدنی - مطبعة المدنی. . 


فة الكلمة ق الفكر الج سس ست ۲ ۳۵ 


5 الجواب الفسيح لما لفقه عبد المسیح - الامسام الالوسی ای واه ليان 
العربى. ۱ ۱ 

۷- حاشية على أم البراهين الصغرى - محمد بن أحمد بن عرفه ۲ لدسسوقى الي 
الأخيرة - ۱۳۵۸ ه. ۱ 

۸- حكمة الصین - احمد الود شبل - ۱۹۹۷ - لقاهزة. 

٩‏ - خلاصة الأصول الايمانية فى معتقدات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية - - حبیب جزجس 
- وزارة المعارف المصرية - 15557١م.‏ ش ۱ 

۰ س رسائل بولس - الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر. 

9 شرح بشاره يوحنا - وليم يركلى - القاهرة - بدون تاريخ طبعه. 

انان السخكرة او تة جا حب هر جر ۱ 

۳- الفصل فى الملل والأهواء والنحل - لابن حزم - تحقيق د/ عبد الرحمن عميرة 
وآخرین - مطبعة عكاظ. 

4 قصص القرآن الكريم - عبد الوهاب النجار - دار التراث العربی. 

۰ - قصه الديانات - د/ سليمان مظهر - مكتبة مديولى. 

5 قصة الحضارة ول دیورنت - طبعة الإدارة الثقافية ۷۳( 

۷- لسان العرب لابن منظور - دار المعارف. ‏ . 

۸- محاضرات فى النصرانية. TTT‏ ۱ 

۹- المئل والنحل والأعراف - د/ سعد الدين إبراهيم - طیعة فة 43 344 مرکز اپن ۰ 
خلدون. ۱ 

٣٠١‏ الملل والنحل للشهر ستانی - تحقیق عبد العزیز محمد الوکیل - بکلیات الأزهرية. 2 م 
۳١٠‏ النظم والحضارة الأوربية فى العصور (لوسطی وه ی ات 
المعرفة الجامعية - الاسكندرية. ۱ : ۱ 


۲- يسوع المسیح فى ناسوته ولاهوته - هانی رزق - القاهرة ۰۱۹۷۱ 


